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  :ملخص المطبوعة 
لمجموعة من الموضوعات الهامة التي  لها  نتطرق في هذه المطبوعة الموسومة بمحاضرات في السیمیولوجیا

علاقة بعلم السیمیولوجیا ، هذا العلم الحدیث الذي أرسى دعائمه الباحث اللساني فردناد دسوسیر والذي عرفه  
هو العلم العام الذي یدرس حیاة العلامات داخل ' :كما جاء في كتابه محاضرات في اللسانیات العامة بقوله 

،والذي تكمن مهمته في الكشف عن المعاني والدلالات الخفیة لكل نظام علاماتي أسواء " الحیاة الإجتماعیة 
كانت لغویة أو غیر لغویة ، فهو العلم الذي یهتم بفهم  كل مظاهر السلوك الإنساني بدءا منى الإنفعالات 

  .البسیطة ومرورا بالطقوس الإجتماعیة المعقدة 
  الإتجاهات السیمیولوجیة ، الأنظمة والأنساق الدالة علم السمیولوجیا ، : الكلمات الدالة 

 :عناوین المحاضرات 
  ماهیة السیمیولوجیا  -1
  علاقة السیمیولوجیا بالعلوم الأخرى   -2
 المدارس والاتجاهات السیمیولوجیة   -3
 المدارس السیمیولوجیة   ) أ

  المدرسة الفرنسیة   
  المدرسة الأمریكیة  - 
 المدرسة الروسیة  - 

 الاتجاهات السیمیولوجیة ) ب 
  الاتجاه التواصلي -
  الاتجاه الثقافي  -
  الاتجاه الدلالي   -

  المبادئ البنیویة الدسوسوریة  -4
  المقاربة السیمیولوجیة للصورة -5
  الأبعاد الرمزیة بعض العناصر المكونة للصورة -6

  رمزیة الألوان  -
 رمزیة الأشكال والخطوط  -
 والأشیاء رمزیة الأشخاص    -

 اللقطات وزوایا التصویر ودلالاتها  – 7
  السینما وشفراتها -8
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  :المحاضرة الأولى 

  : السیمیولوجیا المفهوم والنشأة 
تحتل السمیولوجیا في المشهد الفكري المعاصر مكانة ممیزة ، فهي نشاط معرفي بالغ الخصوصیة من حیث    

علم یستمد أصوله ومبادئه من مجموعة كبیرة من الحقول  هالتحلیلیة إنأصوله وامتداده ومن حیث مردودیته وأسالیبه 
أغلب  ولوجیاالسیمی استمدتومن هذه الحقول (المعرفیة كاللسانیات والفلسفة والمنطق والتحلیل النفسي والأنثربولوجیا 

  ) مفاهیمها وطرق تحلیلها 
فردناند یتحدد تاریخ السمیولوجیا عادة من خلال الإحالة إلى عالمین من الفكر الإنساني الحدیث وهما  إذ    

فردناند فمنذ خمسین سنة خلت بشر عالم اللسانیات السویسري  دوسوسیر والأمریكي شارل ساندرس بیرس ،
الذي ستكون مهمته  كما جاء " علم السیمیولوجیا " اسمبمیلاد علم جدید أطلق علیه ) 1916 -1857(  دوسوسیر

الاجتماعیة ویعتبر هذا دراسة حیاة العلامات داخل الحیاة " في دروسه الذي نشرت بعد وفاته بثلاث سنوات هي 
فهذا العلم سیحیطنا ".توقع أن تكون اللسانیات سوى جزء منه هذا العلم الذي ." العلم جزءا من علم النفس العام 

وبالقوانین التي تتحكم فیها ، ولأنه لم یوجد بعد فلا یمكن التنبؤ بمصیره ، لكن له حق الوجود لة دعلما بحقیقة الأ
   ..."محدد مسبقا وما اللسانیات سوى فرع من هذا العلم العام  فمكانه

یقارب نصف حیاته  ،وقد قضى ما(sémiotique) السمییوطیقامصطلح هذا العلم  في  حین أطلق بیرس على   
فالمنطق ، مفاهیمه وبلورتها إلى حد اعتبره الأساس الذي قامت علیه كل العلوم وسیصنفه ضمن المنطقفي صیاغة 

فهو جزء من بناء فلسفي مهمته رصد وتتبع حیاة ، وبهذا  وطیقافي معناه العام لیس سوى تسمیة أخرى للسیم
وخصائصه وزمنه وباختصار من خلال كل ما  ،الدلالات التي ینتجها الإنسان من خلال جسده ولغته وأشیائه 

أعني بعلم السمیوطیقا مذهب الطبیعة الجوهریة والتنوعات الأساسیة "یمسه أو یحیط به،ویقول شارل ساندرس بیرس 
  "للدلالة الممكنة 

ویعني العلامة سواء )Sémion(إلى الجذر الیوناني  اشتقاقهایعود :  sémiologie laفالسیمیولوجیا مفهوم 
، فتعني العلم وبدمج الثنائیة التركیبیة یصیر المقصود علم )Logos(أما اللاحقة  كانت لغویة أو غیر لغویة ،

كما یعني مفهوم السیمیولجیا في الطب الممارسة التي یكتشف بموجبها الطبیب المرض وذلك .  العلامات 
  .على الأعراض  التي تظهر على المریض  بالاعتماد

التي بفضلها ) الرموز(، السیمیولوجیا بأنها العلم العام الذي یدرس كل أنساق العلامات أو" مونانجورج "یعرف      
  یتحقق التواصل بین الناس 

ارتبط ظهور علم العلامة بوجود عالمین یرجع الفضل إلیهما في ظهوره ، بالرغم من عدم معرفة  وللإشارة فقط   
الیونانیة  "Sémion" من "Sémiologie" كل منهما بالآخر حیث ینتهیان إلى علم واحد بمصطلحین شائعین هما

هذا العلم في  سوسیردو ، ولقد حصر م F. De Saussure  1856 -1913 حسب اللغوي فردیناند دي سوسیر
 Pearce."Ch. Sشارل ساندرس بیرس"حسب "Sémiotics"دراسة العلامات في دلالاتها الاجتماعیة، أو
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 . العلامة تدرس منطقیا لذي جعلا  )1838-1919(
یعرف هذا العلم فوضى على مستوى المصطلح والتي عادة ما یصطدم بها أي :صطلح فوضى على مستوى الم

  .سنحاول في هذه النقطة تحدید أهم  المصطلحات المستعملة في هذا الحقل المعرفي دارس سیمیائي لذلك 
الذي طرحه دسوسیر في كتابه محاضرات في اللسانیات العامة هو : sémiologie laالسمیولوجیافمصطلح ف
الخفي لكل نظام  والذي أخذ على عاتقه مهمة الكشف عن النظام) التیار الفرنسي (  بعدهمن  الأوربیونوالتي تبناها 

علاماتي سواء كان لغویا أو غیر لغویا باعتباره نسقا من العلامات مثل علامات المرور وأسالیب العرض في 
میولوجیا أداة لقراءة كل یكي تكون بذلك السلإلخ ...واجهات المحلات التجاریة والخرائط والرسوم والبیانات والصور 

إنتهاءا بالأنساق الأیدیولوجیة  الانفعالات البسیطة ومرورا بالطقوس الاجتماعیة ومظاهر السلوك الإنساني بدءا من 
  .الكبرى 

ضیات یاالمصطلح الأمریكي الذي قام  بطرحه عالم الر  فهو:  La sémiotique أما مصطلح السمیوطیقا   
یحاولون بي،حیث مازال السیمیائیون الغرب  و الأور  اولوجیمیسیالوالمنطق شارل سندرس بیرس كمقابل لمصطلح 

ویختلفان في اللاحقة  sémioتحدید الفرق بین المصطلحین رغم أنهما یشتركان في الشطر الأول من الكلمة 
Logos وTiQUE   الدیداكتیكیة  التعلیمیة.  

إن القارئ "  أحد أقطاب مدرسة باریس قائلا  j . C COQUETوفي هذا المجال یقول جون كلود كوكیة      
أن یتساءلان عن موضوع هذا العلم  إلا أنهما مع  حقهمامن  الاجتماعیةالعادي وكذلك الباحث في مجال العلوم 

ذلك یجب أن یعلما على الأقل أن التعریفات والتحدیدات تختلف ولاسیما إذا تعلق الأمر بموضوع علمي لم یمر 
في  استعملاصطلحین یترادفان على المستوى المعجمي ، حیث التاریخ یثبت بأن الم،ف "على میلاده وقت طویل 

من أجل الكشف عن المرض من "diagnostique  فرع التشخیص " الأصل للدلالة على فرع من الطب وهو 
خلال الأعراض الظاهرة على المریض ،ولاسیما في التراث الإغریقي ، حیث عدت السمیوطیقا جزءا لا یتجزأ من 

  .علم الطب 
للإشارة  فإن المصطلحین  السیمیولوجیا والسیموطیقا قد عرفا انتشارا متبادلا یكفي أن ندرك بأن العلماء الذین 

التي ینتمون التیار الفرنسي لم یبعدوا تماما مصطلح السیمیوطیقا في كتاباتهم بل إن الجمعیة الدولیة للسمیوطیقا 
  .تى بها دسوسیر أجیا الأوربیة التي بباریس لم تستثني مفهوم السمیولو  1969تأسست سنة 

، حینما تم نشر الأجزاء الأولى من مجموعة المقالات  1970با إلا مع بدایات و كما لم تعرف أعمال بیرس في أور 
collected papers   والتي صاغت التصورات العامة لبلورة الماهیة الحقیقیة والجوهریة للسیمیوطیقا المعاصرة.  

أما الأمریكیون، سوسیر الذي وضع هذا المصطلح،دبتأثیرٍ من " السیمیولوجیا"إذا  فالأوربیین یستعملون مصطلح    
إلا أن . بتأثیر من بیرس الذي وظفه في مختلف كتاباته حول العلامة" السیمیوطیقا"فقد استعملوا مصطلح 

لاً  قْصوا تماما من دائرة ویكفي أن ندرك أن المنت ،المصطلحین معا عرفا انتشارا متبادَ ُ مین إلى الثقافة الفرنسیة لم ی
حدد غریماص الفارق بین  ،، نظرا إلى انتشاره الواسع في الثقافات الأخرى"السیمیوطیقا"اهتمامهم وكتاباتهم مصطلح 

ْ جعل  زة تحیل إلى الفروع أي إلى الجانب العملي والأبحاث ا" السیمیوطیقا"المصطلحین في اللغة الفرنسیة، بأن َ لمنج
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للدلالة على الأصول؛ أي على الإطار " السیمیولوجیا"في حین استعمل  ،حول العلامات اللفظیة وغیر اللفظیة
   . النظري العام لعلم العلامات

  :تاریخ هذا العلم 
  : الآتي النحو هذا على تلخیصها ویمكن العلم لهذا الزمنیة الفترات )إیكو ( استعرض الإطار هذا وفي

 من أول هم أثینا في الأجانب العمال من أصلهم یرجع الذینإن الرواقیین  : مرحلة الرواقیین : الأولى المرحلة)1
 Signifiant-Signifie".ومدلول  دال :وجهین  "Signe" "للعلامة بأن  قال
ا الأمر یكون لا بحیث السیمیائیات، أنواع وكل العلامات، أنواع كل بین علاقة وجود إلى )إیكو( ویشیر    َ  قاصر

نما .فقط اللغویة العلامة على ٕ  الأزیاء ونظام اللباس مثل الاجتماعیة الحیاة مناحي شتى في المنتشرة العلامة أیضا وا
 هو كما آخر إلى مجتمع من تختلف علامات وأنظمة علامات تشكل والتي ما، مجتمع في السائدة الموضة أو

شارات المطبخ، نظام الزواج علامات الیابان، في التحیة آداب في الحال ٕ شارات علامات یعد هذا كل .المرور وا ٕ  وا
 .ودلالات

 -فلسطین):كنعان أرض من القادمین الكنعانیین إلى الحقیقي أصلهم یعود الذین الرواقین بأن )إیكو (ویوضح    
لى (الأردن -سوریا-لبنان ٕ  اكتشفوا أثینا إلى بعضهم انتقل والذین ،(المغرب -الجزائر -تونس-لیبیا)إفریقیا شمال وا

 .الیونانیة اللغة مع متماثلة مدلولات وراءه الدال، یدعى والذي الخارجي شكلها أي وحروفها، اللغة أصوات أن
 تجربة أصحاب وبأنهم والمدلول الدال بین الفرق اكتشف من أول هم التعبیر صح أن المهاجرین هؤلاء فإن وبالتالي

 و الكنعانیة :هي لغات ثلاث خلال من واللغوي، والحضاري الثقافي الازدواج تجربة وهي ألا الیونانیون، یملكها لا
  .والیونانیة الأمازیغیة،

هذا  استخدمحیث  أفلاطونجهود كل من أرسطو و كما یشیر إیكو في حدیثه عن السیمیائیات القدیمة إلى    
بنظریة المعنى وظل عمله مرتبط أشد  الآخرأرسطو هو  اهتمالأخیر لفظ السمیوتیك للدلالة على الإقناع ، كما 

لیحدد العلاقة بین الألفاظ وبین العلامات ،وبین أشیاء العالم ) العبارة(إذ سعى  في كتابه الإرتباط بالمنطق الصوري 
لفاظ إن الأصوات التي یخرجها الإنسان رموز لحالات نفسیة، والألفاظ المكتوبة هي رموز للأ ": الخارجي إذ یقول

التي ینتجها الصوت وكما أن الكتابة لیست واحدة عند البشر أجمعین ، فكذلك الألفاظ لیست واحدة هي الأخرى 
  "لكن حالات النفس التي تعبر عنها هذه العلامات المباشرة متطابقة عند الجمیع

 نفسر أن یعني ماذا السؤال طرح أوغسطین الذي یعتبر أول من" الجزائري القدیس مرحلة تمثل : الثانیة المرحلة 2
 المرحلة هذه أهمیة وتكمن .)المقدسة النصوص تأویل ( النصي التأویل نظریة شكل السؤال هذا خلال ومن ونؤول؟

 .العلامة موضوع معالجة عند والتوصیل والتواصل الاتصال إطار على تؤكد كونها في
   بالعلامات التأمل بفترة تمیزت والتي الوسطى، العصور مرحلة فكانت :الثالثة المرحلة أما 3

 ."أبیلار" و "بیكون روجیه" الفترة هذه مفكري أشهر ومن ،.واللغة
 العلامات معالم نظریة إرساء في والانجلیز الألمان المفكرین أنشطة بتعدد تمیزت فهي :الرابعة المرحلة 4

 في وذلك "البشري الفهم حول مقال" بعنوان كتاب ألف الذي "لوك جون" المرحلة هذه مفكري أبرز ومن .والإشارات
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 التي والوسائط الطرق بدراسة یهتم الذي العلم به لیقصد مصطلح هذا مقاله في لوك استعمل وقد .م 1690 سنة
 العلم هذا ویكمن معرفتها، وتوصیل والأخلاق الفلسفة نظام معرفة على خلالها سیموطیقا "Simiotica" من یحصل

 .الآخرین إلى معرفته نقل أو الأشیاء فهم لغرض العقل، یستعملها التي الدلائل بطبیعة الإتمام في
 هو( Sémantique)و اللغة معنىب یختص علم میلاد Breal)(بریال   الفرنسي اللساني أعلن  1897 سنة وفي
 والذي المعاني علم على للدلالة  بشكل تهتم كانت التي اللغویة الدراسات في الثغرة تلك لیسد أتى الذي الدلالة علم

 التطوري الجانب ویعالج ،المعاني تغیر على تشرف التي القوانین تلك اسم وأطلق بریال ومادتها، الكلمات  به یعني
 .الكلمات معاني لتطور حدیثة دراسة وأول اللغة، علم دراسة في ثورة وقتئذ بحثه ودلالاتها،واعتبر اللغویة للألفاظ
  .  الدلالة علم مصطلح استعمل من أول بریال ویعتبر

وهي التي یتفق جل الباحثین على أنها المرحلة الحاسمة في التحدید العملي للسیمیولوجیا وهي : المرحلة الخامسة 
وثیقا بالنموذج اللساني البنیوي الذي أرسى دعائمه وأسسه العالم الفرنسي فردیناند دي سوسیر في  ارتباطامرتبطة 

  .لسانیات العامة كتابه محاضرات في ال
هذا العلم من جهة أخرى بالمنطق على ید عالم الریاضیات والمنطق شارل سندرس بیرس في أمریكا  ارتبطكما 

إنه لم یكن باستطاعتي یوما ما دراسة أي شيء " یقول في هذا الصدد إذ ، الذي أطلق علیه مصطلح السیمیوطیقا 
ریاضیات كانت أم أخلاقا أم میتافیزیقیا أو جاذبیة أو دینامكیة أو بصریات  أو كیمیاء أو فلكا أو علم النفس أو علم 

  "أو تاریخ دون أن تكون هذه الدراسة سیمیولوجیة  اقتصادالأصوات أو 
تختص بموضوع  أن السیمیولوجیا لا إلا(Julia Kristeva) جولیا كریستیفا تشیر :جیا ما هو موضوع السیمیولو 

یسمى في  ینتمي إلى التجربة الإنسانیة شریطة أن تكون في إطار السیرورة  الدلالیة  أو ما واحد فهي تهتم بكل ما
 ."بالسیمیوز "السمیولوجي   الاصطلاح

  :ثلاثة وهي  :السییمیولوجي مناهج التحلیل 
قصاء كل ما: التحلیل المحایث - أ ٕ  محیل  هو  ونقصد به البحث عن الشروط الداخلیة المتحكمة في تكوین الدلالة وا

فرازات الواقع الجدلیة ٕ وعلیه، فالمعنى یجب أن ینظر إلیه على أنه أثر ناتج عن . خارجي كظروف النص والمؤلف وا
 شبكة من العلاقات الرابطة بین العناصر

إذ یعد مفهوم المحایثة من المفاهیم التي أشاعتها البینویة في بدایة الستینات ،لیصبح بعد ذلك مفهوما مركزیا     
ینظر إلیه إلا في ذاته  لا هو أن النص"بالتحلیل المحایث "إلیه یفهم النص وتنجز قراءاته وال مقصود  استنادا

فالمعنى النص عن كل السیاقات المحیطة به ،عزل  هيیوجد خارجه ،والمحایثة بهذا المعنى شيء مفصولا عن أي 
  .أخر  شيءعن أي  انفصالینتجه نص مستقل بذاته ویمتلك دلالته في 
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ومن ثم، فإن إدراك معنى الأقوال . یكتسي المعنى وجوده بالاختلاف وفي الاختلاف: التحلیل البنیوي -ب
تسلیم بأن عناصر الوهذا بدوره یؤدي بنا إلى . والنصوص یفترض وجود نظام مبني على مجموعة من العلاقات

لعناصر التي تبلور نسق ولذا لا یجب الاهتمام إلا با. النص لا دلالة لها إلا عبر شبكة من العلاقات القائمة بینها
كما یستوجب التحلیل البنیوي الدراسة الوصفیة الداخلیة للنص ومقاربة . المتآلفة والمختلفة تالتشكیلا الاختلاف و

 .شكل المضمون وبناه الهیكلیة والمعماریة
انطلاقا من مجموعة إذا كانت اللسانیات البنیویة بكل مدارسها واتجاهاتها تهتم بدراسة الجملة : تحلیل الخطاب - ج

من المستویات المنهجیة حیث تبدأ بأصغر وحدة وهي الصوت لتنتقل إلى أكبر وحدة لغویة وهي الجملة والعكس 
  .تتجاوز الجملة إلى تحلیل الخطابلوجیا صحیح أیضا، فإن السیمی
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  : المحاضرة الثانیة

لقد صار التحلیل السیمولوجي  تصورا نظریا ومنهجا  :وعلاقته بالعلوم الأخرى یولوجیا مجالات تطبیق السیم
   . تطبیقیا في شتى المعارف والدراسات الإنسانیة والفكریة والعلمیة وأداة في مقاربة الأنساق اللغویة وغیر اللغویة

في دراسة السینما؛ أي  وظف كریستیان میتز المنهج السیمیلوجي وقد  ):سیمییولوجیة السینما( في مجال السینما 
صدرت له في هذا الصدد مجموعة من الكتابات  و. بصریة- الأشرطة السینمائیة والأفلام باعتبارها علامات سمعیة

  . والذي یقع في جزأین اثنین "Essais sur la signification au cinéma"والدراسات؛ من ذلك كتابه الموسوم ب
ع السینمائی دَ ، وقسمها إلى ثلاثة مستویات، هيوقد تحدث فیه عن الخُ مستوى : ة، وعالجها معالجة سیمیولوجیةً

كما أنجز میتز عملا  .، ومستوى تركیب الفیلم)عمل الممثلین(، ومستوى المشهد السینمائي )التقاط الصورة(الكامیرا 
وقد . 1971عام الذي نُشر في باریس  "Langage et cinéma "أكادیمیا أكثر تنظیرا في السیمیولوجیا، وهــو

، تحدث میتز عما  sémiotiques  Essais وفي كتابه . استند فیه إلى معارفه النظریة حول السینما الروائیة
ماه  ْ ها تؤكد أن میتز رائد في تجریب المنهج السیمیائي في دراسة "... سیمیولوجیا السینما"أس ُ فهذه الدراسات وغیر
وبعد میتز، تطورت الأعمال السیمیولوجیة ".مؤسس سیمیولوجیا السینما"وقد اعتبرته برنارد توسان  .السینما

الباریسیة التي كان لها الفضل في نشر عدد من الأبحاث  (ça) مجلةبفضل   المتمحورة حول دراسة السینما
 .والمقالات في هذا الاتجاه

بق المنهج السیمیائي في مجال دراسة اللوحات الإلقد    :في مجال الإشهار  قاتطُ َ ص لْ ُ وذلك بالنظر  ،شهاریة والم
لى قابلیته الواضحة للمقاربة السیمیولوجیة ٕ ومن الدارسین البارزین في هذا ،إلى التطور الكبیر الذي شهده الإشهار، وا

ومن ذلك  ،رولان بارث الذي كتب مجموعة من الأبحاث في معالجة الملصقات واللوحات الإشهاریة نذكر  المیدان
 التي حلل فیها صورة إشهاریة لشركة بانزاني   Rhétorique de l'imageببلاغة الصورة" الموسومة كتابه 

(PANZANI) لیكون بذلك أول من قدم منهجیة سیمیولوجیة  لتحلیل الصورة  المختصة في صناعة المعجنات ،
كما یدل على " بلاغةٍ للصورة"بصفة عامة إلى وضع هذا بالإضافة إلى سعیه  ،الثابتة وبالتحدید الصورة الإشهاریة 

 . ذلك عنوان الدراسة
هو أیضا  بدراسة الرسائل الإشهاریة و  اهتمالذي  (G. Peninou) جورج بینینو وبالإضافة إلى بارث،  نجد    

واهتم بهذا ، 1972 الصادر عام  "Intelligence de la publicité : étude sémiotique" في كتابهذلك 
أكبر منظِّر معاصر "الذي یعد  (Durand) ، ودورون(Laprose) ، ولابروز(Jourdain) جوردان أیضا الموضوع 

 .للأبحاث السیمیولوجیة حول الإشهار
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بوصفها شكلا أدبیا موجها  لقد ظهرت مجموعة من الدراسات السیمیولوجیة في القصة المصورة :القصص المصورة 
رائدا في هذا المجال وذلك بأطروحته  (P. F. Deruelle) لت دورییلویعد بییر فریزنو  .إلى الأطفال بصورة رئیسة
 .الفرنسیة عامین بعد ذلك (Hachette) ، وصدرت عن دار1970الجامعیة التي أنجزها عام 

 (E.Damish) ج السیمیائي في فن الرسم وفي قراءة اللوحات التشكیلیة، وذلك مع أوبیردامیشهواستُعمل المن     
واستعمل كذلك في قراءة الصور الفوتوغرافیة،  ..(L. Martin) ولویس مارتان (J.L. Schefer) وجون لویس شیفر

بق بعضهم السیمیولوجیا في مجال الموسیقى، وظهرت كتابات ومقالات قیمة . وفي دراسة المسرح كما عند هیلبو وطَ
ن الأول للدراسات الس (Musique en jeu)في هذا الشأن، وكانت مجلة  ضَ ْ ح َ یمیولوجیة الموسیقیة عامي الم

  تعتمد فقط على المادة الموسیقيإلا أنه لیس من السهل تأسیس السیمیائیة الموسیقیة؛ لأنها لا. م1971و 1970
یتعلق كل ما سبق ببعض العلامات غیر اللسانیة التي عولجت معالجة  ولكن أیضا على المادة الصوتیة الموسیقیة

   ل كلود بریمونصوهكذا، تو . ة، فقد حظیت باهتمام أعداد كبیرة من الباحثینأما العلامات اللسانی. سیمیائیة
Bremond) C . (في دراسة الحكایة في كتابه ولوجي بالمنهج السیمی "Logique du récit" وذلك تحت تأثیر ،

طبق  في حین  .الذي احتفل كثیرا بدراسة الأدب الفولكلوري (V.Propp) الشكلاني الروسي فلادیمیر بروب
  ... في تحلیل الأشعار وقراءتهافقد طبقته  كریستیفا أما جولیا تودوروف هذا المنهج في مجال الروایة،

 : ویمكن الآن أن نذكر مجموعة من الحقول التي استعملت فیها المنهج السیمولوجي  تفكیكا وتركیبا  
 ....)میكائیل ریفاتیر -جیرار دولودال -جولیا كریستیفا -رومان جاكبسون -مولینو( الشعر -1
 )....فیلیب هامون  -جیرار جنیت - تودوروف-كریستیفا -بارت -كلود بریموند -ریماسڭ: ( الروایة والقصة -2
 )...فلادیمیر بروب :( الأسطورة والخرافة -3
 ).(Elam Keiكیر إیلام  - هیلبو ( المسرح -4
 )....یوري لوتمان  - كریستیان میتز( السینما -5
 .)J. Durandجان دوران  – G. Penino جورج بنینو -رولان بارت( الإشهار -6
 ...)رولان بارث ( الأزیاء والأطعمة والأشربة والموضة  -7
 هوبرت دامیش -louis Martin لویس مارتان -Pierre Francastel بییرفروكستیل:(التشكیل وفن الرسم -8

Ebert Damisch-  جان لویس شیفر...( 
 ).....برییطو -جورج مونان: ( لالتواص -9

 ..روسي لاندي  - أمبرطو إیكو - أوسبنسكي - إیفانوف -بیاتیكورسكي -توبوروف -یوري لوتمان:( الثقافة   -10
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 ) Pierre Fresmanlt-Deruelleبییر فریزنولد دورییل  : La bande dessinée القصة المصورة 11-
  ).... 1971-70 في سنوات Musique en jeu مجلة: الموسیقى -13

 )اللسانیات خاصة(علاقة السیمیائیات بالمجالات الأخرى 
العلاقة القویة  -سوسیردمع –سبق لنا أن رأینا كما مما لا شك فیه أن للسیمائیات علاقات بحقول معرفیة أخرى   

كما أن للسیمیولوجیا  ،بین علم السیمیولوجیا وبین السیكولوجیا من جهة، وبینه وبین السوسیولوجیا من جهة ثانیة
من المؤكد أن علم السیمیولوجیا هو : "روابطَ مع أنواع أخرى من مجالات التفكیر، حیث یقول جان كلود كردان

ٌ دون أن نعثر على إحالات جدیدة تشیر إلى العلائق التي یقیمها مع شتى أنواع  لیعة الراهنة، إذ لا تمر شهور التقْ
 "إلى حد الآن في غیر حاجة إلیهامجالات التفكیر التي كانت تبدو 

على أن اللسانیات لیست إلا جزءا : " یقول" السیمیولوجیا"سوسیر إلى أن اللسانیات جزء من علم عام هو دلقد ذهب 
ن  ، فالقوانین التي قد تستخلصها السیمیولوجیا ستكون قابلة للتطبیق في مجال اللسانیاتالعام  من هذا العلم ٕ وا

   " القوانین التي ستَكشف عنها السیمیولوجیا ستكون قابلة للتطبیق على علم اللغة
یجب، منذ الآن، "إذ یقول رولان بارث سیعكس الطرح الدسوسیري ویعتبر السمیولوجیا هي الجزء  أن حین  في    

السیمیولوجیا، ولكن الجزء هو لا، من ضسوسیري، فلیست اللسانیات جزءا ، ولو مفدتقبل إمكانیة قلب الاقتراح ال
إن المعرفة السیمیائیة لا یمكن أن تكون الیوم سوى نسخة من ... .السیمیولوجیا، باعتبارها فرعا من اللسانیات

 راجع وذلك 1".لأن هذه المعرفة یجب أن تطبق، على الأقل كمشروع، على أشیاء غیر لسانیة... المعرفة اللسانیة، 
  .باللغة  حتما یمتزج  سیمیولوجي نطاق كل إلى بارث عند
 اللساني الدلیل عبر خصائصها إلا ودراسة واللباس كالطعام الأخرى السیمیولوجیة الأنظمة على الانفتاح یمكن فلا  
مدلولاتها   تستطیع التي أو الأشیاء الصور من نظام نتخیل أن النهایة في لنا یبدو ثمة مدلولاتها ،ومن عینی يالذ
  2 .فأكثر أكثر صعوبة یزداد أمر اللغة خارج تتواجد أن

  

  

  

  

  
                                                             

 .39-30:م، ص1986الأولى سنة مبادئ في علم الدلالة، ترجمة محمد البكري، عیون المقالات، الدار البیضاء،  الطبعة : ثرولان بار   1
  30، 29نفس  المرجع ،ص   2
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  :المدارس والاتجاهات السیمیولوجیة :المحاضرة الثالثة 

 :المدارس السیمیولوجیة   ) أ
المدرسة الأمریكیة المنبثقة :وهما  في اتجاهین رئیسیینالسیمیولوجیة   الاتجاهات  مارسیلو داسكالعدد   لقد   

سوسیر دوالمدرسة الفرنسیة أو بالأحرى الأوربیة المنبثقة عن موریس وكارناب ،ا كل من عن بیرس والتي یمثله
كما استعرض بعض الاتجاهات . وغیرهم رثوالتي یمثلها كل من بویسنس وبریطو وجورج مونان ورولان با

لكن ما یلاحظ على مارسیلو . ریماس وبوشنسكي وجولیا كریستیفاڭالفرعیة الأخرى یمثلها كل من 
، وهي ةهو إغفاله لاتجاه أو مدرسة تعد من أهم المدارس السیمیولوجیة الروسی Marcelo Dascalداسكال

  .إیفانوف مدرسة تارتو التي یمثلها كل من یوري لوتمان وأسبنسكي وبیاتغورسكي و
الأمریكي، الاتجاه : ، فیحدد ثلاثة اتجاهات)محاضرات في السیمیولوجیا(أما الدكتور محمد السرغیني، في كتابه   

 .والاتجاه الفرنسي، والاتجاه الروسي
س، یر سیمیولوجیا التواصل، وسیمیولوجیا الدلالة، وسیمیوطیقا ب: التقسیم التالي  في حین یفضل مبارك حنون    

یفانوف وطوبوروف( مع الباحثین الروس  ورمزیة كاسیرر وسیمیولوجیا الثقافة ٕ ...) یوري لوتمان وأوسبانسكي وا
الظواهر الثقافیة " ، وتنطلق هذه السیمیولوجیا من اعتبار...)أمبرطو إیكو وروسي لاندي( الإیطالیین والباحثین 

  ي.دلالیة موضوعات تواصلیة وأنساقا
  . ومن تبعه من باحثیندسوسیر  ا الباحث الفرنسي فردیناد الذي یمثله :  ةالفرنسی المدرسة 

جمع ی خلاف الذین سبقوه إلى القول بأن الدلیل اللساني لا یذهب دسوسیر على : العلامة عند دسوسیر  مفهوم 
سم بل بین تصور ذهني وصورة ذهنیة شيءبین  ٕ مركبة من طرفین متصلین یمثلان  هعند اللسانیة العلامة ف، وا

یمكن فصل أحدهما عن الأخر ، فالطرف  كیان ثنائي المبني یتكون من وجهین یشبهان وجهي العملة النقدیة ، لا
، أما الطرف الثاني هو  للفظةأي الصورة الصوتیة  وهي مجموع الفونیمات المكونة  signifiantهو الدال الأول 

  ,وهو المفهوم أو ما یسمى بالصورة الذهنیة   signifieالمدلول 

  )العلاقة التي تجمع بینهما هي علاقة إعتباطیة( مدلول +دال = العلامة عند دسوسیر 

  أو تعبیر صوتي Image phoniqueصورة صوتیة : الدال                                           

  signeالعلامة        

 conceptمفهوم أو تصور ذهني : المدلول                                    
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مثلا التصور ) عدم وجود علاقة طبیعیة بینهما( اعتباطيإذ أن الرابط الذي یجمع بین الدال والمدلول هو رابط     
الهمزة والضمة والخاء والتاء التي یقوم : لا تربطه أي علاقة داخلیة بتتابع الأصوات التالیة ) أخت( الذهني لكلمة
لمدلول واحد ) الدوال ( التسمیات  اختلاف الدلیل اللساني هو اعتباطیةأحسن دلیل یبرهن على   ،وعلیها الدال 

ن تعلق الأمر بلغات متجاورة كالفرنسیة ، والإنجلیزیة والإیطالیة فمثلا حتى  ٕ كلمة كتاب یعبر علیها في : وا
  ) .libro(   وبالإسبانیة  livre)(وبالفرنسیة ب )  (bookالإنجلیزیة ب 

، إلا أنه قد ه المدرسة بالرغم من أن دسوسیر یعد من بین أهم رواد هذ : لمدرسةتصنیف العلامات وفق هذا ا
العلامة الغویة وغیر ( على العلامة اللغویة فقط ،ولم تشمل بذلك المجال الأوسع للعلامة  تصنیفاتهفي  اقتصر
  ) .اللغویة 

 شكل ثنائیتین رئیسیتینتصنیف للعلامات وذلك في  " بول فابر"و " بایلون كریستیان"  كلا من الباحثین   إذ  قدم
 من جهة أخرى والرمز symbole الدلیلجهة و  منsigneوالإشارة  indice القرینة:وهما

  :القرینة و الإشارة 

 intention فإن القرینة هي كل دلیل لا یتضمن أي نیة في التبلیغ,) الاتصالیة(بخلاف الإشارة : Indiceالقرینة  
de communiquer   . 

 . القانون و السیمیولوجیا ،البلاغة  ،اللغة : تتجسد القرینة في أربعة مجالات متمیزة: القرینة  كما   
وهي التي لا تحدد وظیفة و . یراد بقرینة الكلام ما یصاحب الكلام و یدل على المراد به : في اللغة العربیة -)1

، )رجلفي ال(أدوات التعریف : مثال.  إضافیامدلولا) من لفظات الجمل(إنما هي مجرد أداة تساهم في إعطاء لفظة 
   إلخ...)سوف یسمع ،,سیسمع: مثل .سوف في ,التسویف  سالتنوین 

 .هي الدلائل غیر المباشرة التي یستخلص بواسطتها القاضي الحقیقة القانونیة:القرینة القضائیة  : في القانون -)3
واقعة یمكن إدراكها فورا و تعرفنا على شيء یتعلق «  :القرینة هي" لویس بریتو"حسب  : في السیمیولوجیا -)4

 ..بواقعة أخرى غیر مذكورة
") أ("أثر قدم إنسان : مثال أخر. السماء الغائمة أو السماء العاصفة اللتان تدلان على احتمال سقوط المطر: مثال 

 . )"ب("بالنسبة لإنسان آخر 
 و إشارات الاتصال signaux significatifs إشارات الدلالة: نیمكن تقسیم الإشارات إلى نوعین رئیسیی :الإشـــارة

communicatifs signaux   
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  : ةیإشارات الدلال -)1
على الرغم من أن هذه الإشارات یمكن أن تحمل رسالة و تدل على شيء إلا أن وظیفتها الأساسیة لا تكمن في 

 . ذلك بل تكمن في الجانب النفعي الذي أنشئت من أجله
إلا أنه غالبا ما .إن المسجد قد بني بالدرجة الأولى من أجل إقامة الصلاة : مثلا من الهندسة المعماریة لنأخذ 

 . تتجسد في هندسته المعماریة البصمات الفنیة أو الثقافیة أو الحضاریة للشخص الذي أشرف على بنائه
ي تلبس من قبل امرأة تعد في الوقت التي فصلت أساسا ك jupe إن التنورة: لنستدل بموضة الملابس: مثال آخر

  . لأن مصمم الموضة یكون قد فصلها وفق زي أو موضة معینة: ذاته إشارة دلالیة
كإشارات قانون المرور و : هي الإشارات التي وضعت أساسا من أجل حمل أو نقل خبر : إشارات الاتصال -)2

  .الدلائل اللسانیة
إن السماء العاصفة لیس في نیتها الإعلان عن : تصالیة النیة في التبلیغ على خلاف القرینة تتضمن الإشارة الا   

رداءة الطقس ولكن بفضل هذه القرینة یشرع مسؤل الحمایة المدنیة على مستوى الشاطئ بمباشرة تعلیق العلم 
 .إن هذا العلم هو إشارة اتصالیة وضعت بغرض إعطاء تحذیر للمصطافین .الأحمر

ومن ثم فإنه یندرج في مجال السیمیولوجیا ولیس من اختصاص علم ,هو دلیل غیر لساني  نلاحظ بأن هذا العلم
 .اللسان

نذكر كذلك من بین الإشارات الاتصالیة شعار جهاز التلفزیون على واجهة مصلح أجهزة التلفزیون ومعظم    
 .)كإشارة قف(إشارات قانون المرور 

 . إما رمزا أم دلیلا) بخلاف الإشارة الدلالیة(لیة التي نخصها بتسمیة الدلیل تكون الإشارة الاتصا الدلیـــلو  الرمــز  
بخلاف الدلیل الذي  ،الدخان الذي یعني وجود نار: مثل .هو إشارة اتصالیة تقوم على ركائز طبیعیة : الرمـــــز )1

وما تمثله أو بین ) ياللسان المكونة للدال(لا یتمتع بأي علاقة طبیعیة من شأنها أن تربط بین سلسلة الأصوات 
 .والمعنى الذي یدل علیه) بوصفه دالا سیمیولوجیا یثبت في ملتقى الطرق الخطیرة(شكل الضوء الأحمر 

وهكذا توجد بین العنصر . على وجود خطر محتمل) المنعطف الخطیر(الذي تتضمنه لافتة المرور  (z)یدل الرمز
 العلاقة التشابهیة: أي ( علاقة طبیعیة أو فیزیائیة وطیدة) یقمنعرج الطر " (ب"والعنصر ) شكل اللافتة" (أ"

rapport analogique ) (وفي هذا المثال یعد (z) هذا رمزا. 
 .مع العنصر الذي نمثله ،إذن الرمز هو الإشارة الاتصالیة التي تسجل علاقة تشابهیة داخل ثقافة معینة

أي بین العلم الأحمر و ": ب"و العنصر" أ"عیة بین العنصرعندما لا تكون هناك علاقة طبی: الــدلــیــل )  2
   .نقول عن هذه الإشارة بأنها دلیل سیمیولوجي،في مثال العلم الأحمر المعلق في الشاطئ , الاستحمام الخطیر

 بحث موسع عنده والسیمیوطیقا بیرس ساندرس شارل المنطقي بالفیلسوف  تجاهالإ اهذ ارتبط :ةالأمریكی المدرسة 
 دراسة بوصفه إلا مهما كان شيء أي یدرس أن یمكن لا أنه بیرس وأكد اللسانیة وغیر اللسانیة بالدلائل یهتم

 الاستمراریة سماها التي فلسفته عن فصلها لا یمكن منطقیة فلسفیة وظیفة ذات بیرس وسیمیوطیقا ، سیمیوطیقیة
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وجدلیة  اجتماعیة كما واحد آن في والتواصل الدلالة تسیمیائیا سیمیوطیقا بیرس اعتبار ویمكن والتداولیة والواقعیة
   الدلالي والبعد التداولي، والبعد التركیبي، البعد :وهي ثلاثة أبعاد على تعتمد

 :  وعلاقتها بالاستدلال العلامة عند بیرس
لقد تناول بیرس العلامة في سیاق منطقي دقیق یعتمد كثرة التفریعات والتقسیمات مما یجعل فهم مفهومه للعلامة  

ذا كانت العلامة عند . أمرا صعبا ٕ علاقة ثلاثیة بین ثلاث "سوسیر ثنائیة الطابع، فإنها من وجهة نظر بیرس دوا
ویرى تودوروف ودوكرو في هذا ". المصورة والمفسرة والركیزةعلامات فرعیة تنتمي على التوالي إلى الأبعاد الثلاثة  

إذ " في سیمیولوجیا سوسیر تماما" اثنان"یلعب دورا أساسیا في سیمیوطیقا بیرس، مثل الرقم " ثلاثة"الرقم "السیاق أن 
  الدلیل عند بیرس/یوضح الشكل مكونات العلامة 

 

 ..  

 بتقدیم تقسیما  ثلاثیا للعلامة بناءا ،  یقوم بناءا على طبیعة العلاقة لقد  قام  بیرس :  التصنیف الأمریكي للعلامة
التي تربط بین الدال والمدلول ،إذ یعد هذا  التقسیم الثلاثي للعلامة أهم فارق تجاوز به بیرس مفهوم العلامة عند 

مجال العلامة لیشمل دسوسیر ، ذلك أنه لم یقتصر في تصنیفاته على العلامة اللغویة كما فعل دسوسیر بل وسع 
  كل ماهو لغوي وغیر لغوي 

سم  :Icôneالإیقونة  ّ ة على موضوعها عن طریق المشابهة؛ سواء كانت المشابهة بواسطة الر هي تلك العلامة الدالّ
ها ،  : فالعلاقة التي تجمع بین الدال والمدلول، ضمن الأیقون، هي علاقة تشابه وتماثل، مثلأو المحاكاة، إنّ

التي تحیل على مواضیعها مباشرة بواسطة  والبیانات والتصامیم والخرائط والاستعارات والصور الفوتوغرافیة،الخرائط، 
وتتمظهر حیویة الأیقونة وقیمتها في قدرتها على أن تكون وسیلة اتصال وتفاهم بین الأمم والشعوب  .المشابهة
تي تختص بها الأیقونة دون سائر ا المختلفة، لعلامات قد جعلت منها الفضاء الأرحب للسیمیائیات ولعلّ القیمة الّ
تي عبّرت عنها الثقافات القدیمة على وجه الخصوص عامة، و   .للسیمیائیات البصریة الّ
سببیة وعلیة ومنطقیة، كارتباط الدخان بالنار  العلامة المؤشریة، فتكون العلاقة فیها بین الدال والمدلولفي  :المؤشر

  . مثلا
، فهي علاقة اعتباطیة وعرفیة وغیر  العلاقة الموجودة بین الدال والمدلول فتكون:  (Symbole)الرمزفي  أما

، ومن أمثلته شكل الصلیب في الدلالة على المسیحیة  فلا یوجد ثمة إذاً أي تجاور أو صلة طبیعیة بینهما،. معللة
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ه . دالةوشكل الهلال في دلالته على الإسلام، وشكل المیزان في دلالته على الع ف بیرس الرمز بأنّ ّ علامة «وقد عر
تي تدفع إلى ربط الرمز  ، ما یقترن بالأفكار العامة الّ ر عنه عبر عرف، غالباً تشیر إلى الموضوع الذي تعبّ

ف عبر نسخة مطابقة. بموضوعته ّ ه العلامة العرفیة، ولهذا فهو یتصر وهو . فالرمز، إذن، نمط عام أو عرف؛ أي أنّ
ّ أیضاً لیس عاماً في ذات ز بطبیعة عام ّ ما الموضوع الذي یشیر إلیه یتمی نّ ٕ   . 1ه فحسب، وا

وما یلاحظ على تقسیمات بیرس توسعها وتشعبها ، حتى إنها في آخر المطاف، تصل إلى ستة وستین نوعا من 
الأیقون، والإشارة، : العلامات، وأشهرها التقسیم الثلاثي، لأنه أكثر جدوى ونفعا في مجال السیمیائیات، و یتمثل في

  .والرمز

الحقیقي  واسمها أوروبا غرب في السیمیائیة لدراسات الفعلي التمهید الروسیة الشكلانیة تعتبر :ة الروسی المدرسة 
ololaz ومن جماعة تارتو مدرسة ظهور الأبحاث هذه نتائج ومن واحد آن في ونظریة تطبیقیة أبحاثها وكانت 
 أنظمة حول أعمال" تحت اسم جامع كتاب في هؤلاء أعمال جمعت وقد وتودروف لوتمان لوري :البارزین أعلامها

 :الروسیة بها الشكلانیة تتمیز ما وأهم الثقافة، بسیمیولوجیا المدرسة هذه واهتمت "العلامات
 .العلامة حول سوسیردو  بیرس أراء بین التوفیق -
 .السیمیولوجیا بدل السیمیوطیقا مصطلح استعمال -
   الثقافیة الابستمولوجیة بالسیمیوطیقا الاهتمام -
  :  الاتجاهات السیمیولوجیة ) ب 

  : سیمیولوجیة التواصل :التواصلي  الاتجاه:أولا  
كتاب اللغات والخطابات وهي   1923لقد كان میلاد سمیولوجیا التواصل مع إریك بویسنس الذي نشر في سنة     

كتاب بعنوان التواصل  1967محاولة في اللسانیات الوظیفیة ، ثم أعاد النظر من جدید في الكتاب ونشر سنة 
اصرین لسیمیولوجیا التواصل بالإضافة إلى ،لیكون بذلك إریك من أوائل اللسانین المنوالتعبیر اللساني ببروكسل 

  .باحثین أخرین منهم جورج مونان وبریطوا وجان مارتیني 
أن  باعتبارالدوال اللغویة وغیر اللغویة  باستخدامإذ ینطلق أصحاب هذا الاتجاه من أن التواصل یمكن أن یكون    

وز علم اللسانیات لیدرس بذلك جمیع أنواع دسوسیر یتجا لذي وضع  معالمه  عالم اللسانیاتعلم السمیولوجیا ا
  .كانت أو غیر لسانیة العلامات لسانیة 

كما یربط رواد سمیولوجیا التواصل بین مجال السمیولوجیا والوظیفة التي تؤدیها الأنظمة السیمیولوجیة المختلفة    
سواء كانت لسانیة أو غیر لسانیة ، والتي تقتصر في تحقیق التواصل القصدي، ومنه تبنى العلامة في هذا الإطار 

                                                             
  .142أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، ص -مدخل إلى السیمیوطیقا: نصر حامد أبوزید وآخرون سیزا قاسم  1 
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معیار للتفرقة بین سمیولوجیا التواصل وسمیولوجیا الدلالة  على ثلاثة أسس وهي الدال والمدلول والقصد الذي یعتبر
  .وكذا سیمیولوجیا الثقافة 

بأنه العلم الذي یهتم بدراسة طرق التواصل والأدوات ف السمیولوجیا وفق هذا الاتجاه یتعر  یتم  ومنه یمكن أن   
  المستخدمة للتأثیر على الغیر والمصنوعة قصدا 

وهما محور التواصل ومحور : ى  محورین أساسین لترتكز سیمیولوجیة التواصل ع: محاور سمیولوجیة التواصل 
  العلامة 

  .وهو التواصل اللساني أو غیر اللساني : محور التواصل :أولا 
وهو ما یبدوا في أشكال التعبیر اللغوي والأفعال الكلامیة التي یصدرها الناس في مواقف محددة  :التواصل اللساني 

  .فیما بینهم ، وهنا تقوم مفاهیم ترتبط بأعلام وضعوها أو أسسوا لها بهدف التواصل 

عند المتكلم ، وتنتهي بصورة ذهنیة ) مدلول ( وتبتدئ بصورة ذهنیة :مفهوم دارة الكلام أو التخطاب عند دسوسیر 
مسامع المتلقي  مماثلة عند المتلقي مرورا بترجمتها عند المتكلم في شكل أصوات ـ تنتقل عبر الفضاء ، لتصل إلى

لى صورة إ) دال(یة في شكل أصوات تنتقل عبر الفضاء ، لتصل إلى مسامع المتلقي الذي یحولها من صورة سمع
  :كما یوضحه الشكل التالي  )مدلول(ذهنیة 

    الناقل   

                                                         

صورة ذهنیة 
  

             

                         المتلقي                                                                        المتكلم                

یتم إرسال الرسالة من قبل المتكلم إلى المستقبل وهذه الرسالة یتم تشفیرها : شانون  دارة التخاطب عند ویفر و
وترسل عبر القناة ،ویشترط الوضوح وسهولة القصدیة هذا بالإضافة إلى عدم وجود أي  مصدر من مصادر 

  التشویش  ، قصد أداء رسالة ،وبعد وصول الرسالة یقوم المرسل إلیه بتفكیك شفرات الرسالة وتأویلها 

تتضح عملیة التواصل عند بلومفیلد من خلال قصة جاك وجیل التي :  مفهوم دارة التخاطب في سوكیة بلومفیلد
  : تختصر الكلام في ثلاث وضعیات 

   سمعیةصورة 
  

  صورة ذهنیة 
 

   سمعیةصورة 

  

  صورة ذهنیة 
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وتتعلق بالمتكلم جاك الذي یحركه في إتجاه عقد عملیة التواصل حافز ما  هو :  الوضعیة التي تسبق الكلام-
  .ن تقلصات المعدة وهو محرك بدوره من قبل رؤیة التفاحة حافز الإحساس بالجوع ، الناتج ع

البدیلة عن  الاستجابةمن جاك أن یقطف لها التفاحة ،وهذا النوع من ) جیل (ویتمثل في طلب : وضعیة الكلام -
  .أخرى ، كان یمكن أن تحدث وهي أن تباشر جیل بنفسها قطف التفاحة بدلا من الكلام  استجابة

  .الذي تلقى الإشارة القصدیة ) جاك(وتتمثل في ردة فعل : الكلام الوضعیة التي تلي -

على دراسة العملیة التواصلیة من وجهة نظر سلوكیة فقط  اقتصرغیر أن المتأمل في هذا التفسیر یدرك أنه  قد    
میكانیكیة ، كما  استجابةتقتضي بالضرورة  في حین أن هناك الكثیر من المثیرات لا واستجابةمن خلال وجود مثیر 

ن حدثت قد تكون عكسیة  الاستجابةأن  ٕ ، هذا بالإضافة إلى وجود الكثیر من التفاعلات الكلامیة  لا تصدر عن وا
  .مثیرات مادیة 

نظمة غیر لسانیة والتي على أ بالاعتماد یحدث التواصلوفي مقابل التواصل اللساني قد  :اللسانيالتواصل غیر 
  : یمكن أن تصنف كالتالي 

أما التواصل غیر اللفظي أو غیر اللساني، فیعتمد على أنظمة سننیة غیر أنساق اللغة،  :تصنیف أریك بویسنس 
  :وهي حسب بویسنس مصنفة حسب معاییر ثلاثة

أنها  باعتبارقیمة لها ، إلا  وهي التي لا: )العلامة النسقیة أو الثابتة أو القصدیة( معیار الإشاریة النسقیة
، ، المثلث والمستطیلكما أنها تتمیز بكونها ثابتة ومستمرة ، كإشارات المرورتلك القیمة المعترف بها ،ت لأجل أنتج

  كما أن بعض العلامات قد تكتسب صفة الثبات والتغیر بحسب المجتمع الذي أنتجت فیه كالعلم والعملة

  وهي التي تتغیر فیها العلاقة بین  :) الثابتةالعلامة اللانسقیة أو المتغیرة أو غیر (معیار الإشاریة اللانسقیة
طرفیها ، بحسب الظروف والحاجة ، كما في الملصقات الإشهاریة ، التي توظف اللون والشكل  بهدف التأثیر على 

  .المستهلك ، وتوجیه إنتباهه إلى نوع معین من السلع 

 شعارات الصغیرة التي ترسم علیها مثلاحیث العلاقة جوهریة بین معنى المؤشر وشكله، كال: معیار الإشاریة :
  ثم، تعلن على واجهات المتاجر دلیلا على ما یوجد فیها من البضائع. قبعة، أو مظلة
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" ویمكن الحدیث ضمن هذا المعیار الأخیر عن معیار آخر للإشاریة ذات العلاقة الاعتباطیة أو الظاهریة    
ع عنه أیضا معیار للإشاریة یقیم علاقة بین معنى الرسالة كالصلیب الأخضر الذي یشیر إلى الصیدلیة، ویتفر 

: كما یتفرع عنه أخیرا معیار للإشاریة ینوب مناب المعیار الأول. والعلامات التي تنتقل هذه الرسالة بواسطتها
لمورس فالكلام معیار للإشاریة المباشرة، إذ لاشيء یحول بین الأصوات الملتقطة ودلالاتها التي رسمت لها، ولكن ا

یعد معیارا نیابیا، إذ إنه لكي یتوصل إلى المعنى الذي یرید هذا المورس أن ینقله، لابد من الانتقال من العلامة فیه 
  ."إلى العلامة في الكتابة الصوتیة، ثم من العلامة في الكتابة الصوتیة  إلى العلامة الصوتیة

  :بالتمیز بین نوعین من العلامات  لنا تطبیق شرط القصدیة یسمحإن  :محور العلامة :ثانیا 

 /signesعلامات تتوفر على قصد التواصل وتسمى دلائل  -
 Indicesلا تتوفر على القصد، ویمكن الحدیث حینئذ عن الإمارات   علامات -

دلالتها فمثلا الطریقة التي یتحدث علامة غیر قصدیة بالرغم من  باعتبارهاإذ یهمل أصحاب هذا الاتجاه  الأمارة 
شخص غیر معروف یمكن أن تكشف لنا  اسمالشخص یمكن أن توحي لنا بأنه یعاني من مشاعر القلق ، نطق بها 

 .بأنه أجنبي 
  :في حین  یرى بریتو بأن العلامة مكونة من دال ومدلول ، بینهما مناسبة ما وتنقسم من منظور اتصالي إلى 

تحیل علیه بعلاقة الملازمة ، ولكن في غیاب ما  هي واقعة ذات سلوك سیمیولوجي ،ترتبط طبیعیا بما: الإشارة  -
لا بطل مفعولها ،ومن أمثلة ذلك الإشارة البصمات المعتمدة في تحریات الشرطة والتي  ٕ تشیر إلیه ، أو تلازمه ، وا

  .تقوم بدور الإحالة على السارق ، وتحدد هویته 
ي حضور المتلقي لها ، كما نجده في العلامات قیمة لها ، إلا ف لا  اصطناعیةوهو بمفهوم بریتو إشارة  :المؤشر  -

شارات المرور  ٕ  .البحریة وا
نجده  ،ونظیر ماویدل على ما یحیل علیه بطریقة المشابهة أو المماثلة كالصورة الفوتوغرافیة ، والتمثال  :الأیقون  -

 اختزالفي المسرح من استعمال الشجرة الحقیقیة ، وهي علامة إیقونیة طبیعیة ، وجمیع الرسومات التي تقوم بدور 
 الواقع ، وهي بهذا الوصف علامات إیقونیة 

یعتبره بیرس علامة العلامة ، أي أنه أنتج لیقوم مقام علامة أخرى مقصودة ، كدلالة الثعلب على  وهو ما: الرمز -
 .، دلالة السلحفاة على البطء  المكر
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  :) سیمولوجیا الثقافة(الثقافي  الاتجاه :ثانیا  

التي كان یمثلها كل  )تارتو  -المعروفین بجماعة موسكو(  تبط هذا الاتجاه  بمجموعة من الباحثین السوفیاتیر   
  ، وغیرهم)Lotman(، ولوتمان)lekomcev(، ولوكموتسیف)Ouspenski(، وأوسبنسكي)Ivanov(إیفانوف : من

من أهم الشكلانیین الروس الذین اهتموا بسیمیوطیقا الثقافة، علاوة على ) Youri Lotman(ویعد یوري لوتمان 
سیمیاء : (بموسكو، ومن أهم كتبه) Tartu(عنایته ببنیة النص الفني، خاصة أنه كان عضوا مهما في مدرسة تارتو 

وروسي ) U.Eco( أمبرطو إیكوالإیطالیین منهم الباحثین وكذا )..الفنيبنیة النص (و) انفجار الثقافة(، و) الكون
 تتضمن اللذین اهتما كثیرا بالظواهر الثقافیة، باعتبارها موضوعات تواصلیة وأنساقا دلالیة)  Rossi Landi( لاندي

حسب هذا –وبالتالي فسلوك الإنسان ) وفنونا ودیانات وطقوسا وغیر ذلك واصطناعیةلغات طبیعیة ( عدة أنساق 
  .دلالته ومعناه إلا تواصل داخل ثقافة معینة هي التي تعطیه  –الإتجاه 

من فلسفة الأشكال الرمزیة لكاسیرر التي تقوم رؤیة للوجود الإنساني تختلف عن الوجود  الاتجاهكما استفاد هذا  
الإنسان حیوان " اعتبرواالذین  الكلاسیكیینعلى خلاف " حیوان رمزي" هذا الأخیر الإنسان اعتبرالحیواني ، إذ 

كما اعتبر  أن اللغة البشریة تمثل  التطور المتقدم للإنسان ، فلقد انتقل من طور الطبیعة إلى طور الثقافة  ،"ناطق 
والرموز تنتمي إلى ..مي إلى عالم الطبیعة أي من طور العلامات إلى طور الرموز القابلة للتعمیم ، والعلامات تنت

نتاج الأنساق  ٕ فضاء المعنى ، وبما أن الإنسان حیوان رامز ، فإن مبدأ الرمزیة تساعده على عملیة الإبداع الثقافي وا
  السیمیائیة الدالة 

كلها  حول  قد أخضت بعدا فلسفیا محضا والتي انصبت الوجودیینكاسیرر بین  التمسهافي حین  أن الفروق التي  
  :محاولة تحدید خصائص النوع البشري ،والتي انصبت فیمایلي

 .تمیز الإنسان عن الحیوان بالقدرة على التجرید -
التي تشكل وسیطا بین الإنسان والعالم  تعدد أبعاد حیاة الكائن البشري ، وهذا التعدد كفیل بإنتاج الخاصیة الرمزیة -

 .الخارجي 
 .التأكید على الطابع الرمزي للإنسان من خلال مكونات الثقافة  -

 ذوهذه الأوجه هي التي یتخ....أوجه الثقافة كالسیاسة والدین والفن باعتبار أن الإنسان یعیش في مجتمع تعدد فیه 
  .ات والمكان منها الإنسان تجاربه التي یحولها بمرور الزمن إلى نظام رمزي للتعبیر یتحرر به من سلطان الموجود
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العلماء الأنثببولوجین ، ویعد كلود لیفي  باهتمامكما كانت ولازالت الثقافة من بین أهم الموضوعات  التي حضیت  
من الأنتروبولوجیین الأوائل الذین درسوا علاقة الثقافة بالطبیعة، ضمن ) Claude Lévi- Strauss(شتروس 

نتاج الأساطیر وكان هدفه هو  ٕ البحث عن الانسجام الدلالي لأنظمة الأبوة، مستلهما في ذلك كثیرا أنظمة الأبوة وا
من الأعمال الأنتروبولوجیة الأنگلوسكسونیة وأبحاث المدرسة السوسیولوجیة الفرنسیة، سیما دراسات مارسیل موس 

)Marcel Mauss ( ومارسیل كراني)Marcel Granet (ان ومن ثم، فقد بین كلود لیفي شتروس كیف انتقل الإنس
كماخصص أربعة أجزاء، . كما درس البنیات المعقدة والمركبة لظاهرة الأبوة. من الطبیعي نحو المجتمعي والثقافي

، لدراسة الحكایات الأسطوریة في ضوء المنهج البنیوي، على غرار الشكلاني الروسي )المیثولوجیات (من كتابه 
صبت أعمال كلود لیفي شتروس على رصد الثوابت وعلى العموم، لقد ان). Vladimir Propp(فلادیمیر بروب 

  والمتغیرات والتحولات في بنیة الأساطیر
بشكل كبیر في هذا  انصبتتارتو قصد –في حین نجد أن جهود الباحثین الروس والمعروفین بجماعة موسكو    

د في كتاب سیمیائیة الكون من خلال التطرق إلى العدید من النقاط المتعلقة بالثقافة والتي نجدها بالتحدی الاتجاه
سیمیاء الكون، والمركز : وقد ركز یوري لوتمان في كتابه هذا  على مجموعة من المفاهیم هي،  لییوري لوتمان 

الداخل والخارج والحدود، والفضاء الجغرافي في مقابل الفضاء الثقافي الكوني، و : والهامش، والفضاء الثلاثي
  ...رجمة، وسیمیاء الحوارسیمیوطیقا الثقافة، و سیمیاء الت

فالكون هو الفضاء الحیوي  ،یرى  لوتمان عن الفضاء الثقافي الكوني یرفض الانعزال والانغلاق والأحادیة إذا   
كل المجموعات الحیة تعد مرتبطة :" وقد كتب فیرنادسكي ،الأغیار الملائم لتطور الثقافة واستمرار حیاة الذوات و

هذه العلاقة الثابتة بین مختلف المجموعات . یمكن للواحدة أن توجد بدون الأخریات لا. حمیمیا، البعض بالآخر
تطمس للآلیة الفاعلة داخل القشرة الأرضیة، والتي تمظهرت على طول  وطبقات الحیاة، تعد أحد المظاهر التي لا

  . "الزمن الجیولوجي

الكوني الذي تندرج فیه، فلكل ثقافة كونها السیمیائي ترتبط سیمیوطیقا الثقافة، عند یوري لوتمان، بالفضاء إذ    
ومن ثم . الخاص والعام، وقد یكون هذا الفضاء المتخیل واقعیا أو مجردا أو محتملا أو مفترضا أو ممكنا

وترتبط هذه اللوحة  ،لها أهمیة استثنائیة، وربما حاسمة في تمثیل العالم الخاص بثقافة معینة" فسیمیوطیقا الفضاء
لیكون لثقافة ما تأثیر في الحیاة، یجب أن تتصور تمثلا عمیقا للعالم، نموذجا  ،م بخصوصیات الفضاء الواقعيللعال

غیر أن الصور المكانیة یمكن أن تستعمل . تعید النمذجة المكانیة بناء الشكل المكاني للعالم الواقعي. مكانیا للكون
  . ".بصور مختلفة
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ن یتسم باللاتجانس أي بالتعددیة والاختلاف وعدم التماثل والتوازي بمعنى أن هذا هذا الكو أن ولكن  بالرغم من      
الكون یتضمن لغات وأنساقا ثقافیة مختلفة، تترابط فیما بینها، وتتعدد بنیة ودلالة ووظیفة وبالتالي یشتمل هذا الكون 

جامعة بین هذه اللغات، وخیر دلیل  على تجارب سیمیائیة مختلفة وبنیات لغویة متعددة إلا أن هناك ترابط وأواصر
على هذا الترابط ما تقوم به الترجمة من نقل للمعاني والتجارب السیمیائیة من لغة إلى أخرى ،ویعد یوري لوتمان من 

ومن المعروف أن الترجمة فعل . اللاتجانس مبدأالرواد الأوائل الذین أسسوا سیمیاء الترجمة من خلال التوقف عند 
الفعل الثقافي، وأساس سیمیاء  اسوتعد الترجمة أیضا أس ،ته تتفاعل الثقافات وتتناص وتتواصلثقافي، بواسط

  ..الكون

و یجد اللاتناظر تعبیرا له في اتجاهات الترجمة الداخلیة التي تجعل  فبنیة سیمیاء الكون تعد لاتناظریة" وعلیه،  
إن فعل التعبیر عن مصطلح داخل لغة مغایرة . للوعي الأوليتعد الترجمة آلیة . كثافة سیمیاء الكون قابلة للاختراق

متناظرة  ومادامت اللغات المختلفة لسیمیاء الكون تعد لا ،للغة الأصل یعد سبیلا للوصول لفهم هذا المصطلح
لدا سیمیوطیقیا، بمعنى أنها خالیة من التطابق الدلالي المتبادل، فإن كلیة سیمیاء الكون یمكن أن تعتبر بمثابة مو 

  "للأخبار
التواصل : ویعني هذا كله أن الترجمة خیر دلیل على ثراء سیمیاء الكون؛ لأنها تعبر عن عملیات ثقافیة، مثل    

هذه   انطلاقنقطة وقد كانت ،الاختلاف، وتبادل المعلومات والأخبار ومبدأوالمثاقفة، والتبلیغ، والتفاعل الثقافي، 
الثقافة من منظور داخلي ، أي من منظور ذاتها : ز بین منظورین للثقافة في  التمی) تارتو - موسكو( الجماعة  

هذه الثقافة ومستعملها ، ثم  الثقافة من منظور خارجي ، أي من منظور النظام نظور الذي یمثله حامل م،وهو ال
   العلمي الذي یصفها 

"  غیر  ثقافي"متعارض معها ، إذ تعتبره باین لها أو تفي المنظور الأول نجد الثقافة تتعارض مع كل نشاط م    
ینظوي داخل المجال المغلق لهذه الثقافة  فكل ما: والمعیار الذي یحدد هذا التعارض هو نمط الثقافة المعطاة ذاتها 

من هذا المنظور الداخلي تبدو الثقافة قائمة  وانطلاقایعد ثقافیا ، وكل ما یخرج عن هذا المجال هو غیر ثقافي ، 
  فهي نظام والباقي فوضى ) ثقافة  -أي اللا ( یقابلها  ولا تحتاج إلى ما بذاتها

فالثقافة تخلق : مجالین یحدد كل منهما الأخر ویحتاج إلیه " ثقافة  - واللا" الثقافة " أما المنظور الثاني فیعد    
  .ثقافة وتستوعبها بإستمرار  -اللا

ثقافة ، وفي هذا الصدد  فقد عبرت جماعة تارتو عن  فكرة  -اللاوبهذا فإن لكل نمط من الثقافة ما یقابله في    
" العقل الباطني " رائدة مفادها أن القرن العشرین بعد أن استهلك احتیاطات التوسع المكاني للثقافة ،اخترع مشكل 



 
 محاضرات في السیمیولوجیا                                السنة الثالثة 

 

 

ر خارجي بید أن  هذه الفوضى، إذا نظر إلیها من منظو " الفوضى"أي اللاشعور ، فكل نظام لها نمطه الخاص من 
،ویفهم من " لا تنظیم "مجالا لتنظیم مغایر أما إذا نظر إلیها من منظور داخلي  فهي عبارة عن  باعتبارهاتظهر 

   . ولا ثقافة بالنسبة لغیرها –كل هذا أن كل ثقافة هي ثقافة في ذاتها 

تارتو أهمیة بالغة للغة الطبیعیة ویعتبرونها نظاما مركزا في بنیة الثقافة  وذلك لأنها هي  -كما یولي جماعة موسكو
النسق الأول الذي تخضع له الأنساق الثانویة الأخرى دون أن تكون بالضرورة مطابقة لها ،غیر أن الجماعة 

في  ، إذ تخلص هذه الجماعة إلى أنه لیس كل رسالة تفحص جیدا أشكال العلاقة بین النص اللغوي والنص الثقا
باللغة  الطبیعیة یعد نصا ثقافیا ، ولیس كل نص ثقافي نصا باللغة  الطبیعیة ، لأن النص الثقافي ینبغي أن یكون 

هذا ". رسالة تحمل معنى متكاملا ،وتؤدي وظیفة تشاركها فیها نصوص  أخرى وتنتظم داخل نظام الثقافة ككل " 
  " .لنظر إذا كانت هذه الرسالة نصا لغویا  أو لوحة تشكیلیة أو مقطوعة موسیقیة أو بنایة أو غیر ذلك بغض ا

سمي  بالظواهر الثقافیة   اهتم تارتو نجد اتجاه أخر –الروسي المتمثل في جماعة موسكو  الاتجاهبالإضافة إلى    
أن الثقافة  هذا الأخیر یرى إذ " و" أمبرطو إیكو"و " كان من أبرز عناصره روسي لاندي  الإیطالي  الذي  الاتجاه

  :لا تنشأ إلا حینما تتوفر الشروط الثلاثة التالیة

حینما یسند كائن مفكر وظیفة جدیدة للشيء الطبیعي...  

 التسمیة بصوت مرتفع كمالا حینما یسمي ذلك الشيء باعتباره یستخدم في شيء ما، ولا یشترط أبدا قول هذه
  .یشترط فیها أن تقال للغیر

 حینما نتعرف على ذلك الشيء باعتباره شیئا یستجیب لوظیفة معینة، وباعتباره ذا تسمیة محددة، ولا یشترط
نما یكفي مجرد التعرف علیه ٕ   ".استعماله مرة ثانیة، وا

المرجع بسبب أن ففي الوقت الذي أهمل فیه دسوسیر وكثیر من علماء اللغة :  الاتجاهمفهوم العلامة عند هذا     
الفرد للغة بصورة مباشرة من جهة ، كما قد لایفید في دراسة اللغة ،فإن  أصحاب هذا  استعمالیلامس  ذلك لا
  والمرجع  –المدلول  –الدال : یرون أن العلامة تتكون من وحدة ثلاثیة  المبنى   الاتجاه

فإذا كانت الدلالة لا . العلامة لا تكتسب دلالتها إلا من خلال وضعها في إطار الثقافة الاتجاه أنهذا  أن كما   
وعلى هذا، فهما یدخلان في . توجد إلا من خلال العرف والاصطلاح، فهذان بدورهما هما نتاج التفاعل الاجتماعي

أي عن . المفردة، بل یتكلمون دوما عن أنظمة دالةولا ینظر هؤلاء العلماء إلى العلامة . إطار آلیات الثقافة
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مجموعات من العلامات، ولا ینظرون إلى الواحد، مستقلا عن الأنظمة الأخرى، بل یبحثون عن العلاقات التي 
الدین والاقتصاد : علاقة الأدب مثلا بالبنیات الثقافیة الأخرى مثل(تربط بینها، سواء كان ذلك داخل ثقافة واحدة

، أو یحاولون الكشف عن العلاقات التي تربط تجلیات الثقافة الواحدة عبر تطورها الزمني، أو )إلخ...لتحتیةوأشكال ا
  ".بین الثقافات المختلفة للتعرف على عناصر التشابه والاختلاف، أو بین الثقافة واللاثقافة

خاص بالثقافة ، حمل یمیولوجیا س اتجاهاالإیطالي قد شكلوا بحق  الاتجاهوأصحاب " تارتو"إن أصحاب مدرسة    
على عاتقه دراسة الكثیر من المظاهر الثقافیة دراسة سیمیولوجیة ، وأهم هذه المظاهر النصوص ،الصورة والإشهار 

   .ومختلف الفنون 

  سیمیولوجیا الدلالة :الدلالي  الاتجاه :ثالثا 

درجة   : كتاباته المعونة ب ومنها ) R.Barthes( ثرولان بار كل من  اثعلى أبح تعتمد سیمیولوجیا الدلالةإذ    
، هذا بالإضافة إلى أعمال غریماس المتعلقة بالسرد الصفر في الكتابة ، عناصر السیمیولوجیا ، بلاغة الصورة 

  .،وأعمال كلود لیفي ستروس في مجال الأساطیر 

السیمیولوجي لدیه هو دراسة الأنظمة خیر من یمثل هذا الاتجاه ، لأن البحث یعتبر رولان بارث في حین     
فهناك من یدل بواسطة اللغة، وهناك من یدل بدون اللغة ، بید أن لها لغة . الدالة، فجمیع الأنساق والوقائع تدل

یعني إقتصارها على العلامة السیمیولوجیة فقط بل تمتد للعلامة  فالحدیث عن الدلالة  لا ،  دلالیة خاصة بها
إذ  تتمیز سمیولوجیا الدلالة اللسانیة أیضا لكنها تتجاوز التواصل المبني على القصد لدى مستعملي العلامة ، 

التواصلي  الاتجاهأصحاب (ومن هنا، فقد تجاوز رولان بارث تصور الوظیفیین  والأمارة/ برفضها للتمیز بین الدلیل 
أكد على وجود أنساق غیر لفظیة، حیث التواصل غیر إرادي، حیث  : المقصدیة الذین ربطوا بین العلامات و) 

  . لكن البعد الدلالي موجود بدرجة كبیرة

  .ومادامت الأنساق والوقائع كلها دالة، فلا عیب في تطبیق المقاییس اللسانیة على الوقائع غیر اللفظیة 

سوسیریة التي تدعو إلى إدماج اللسانیات دالأطروحة ال )عناصر السیمیولوجیا(في كتابه  ثانتقد بار ومن هنا، فقد  
بأن المعرفة  وفي محاولة منه لرسم الحدود والعلاقات الموجودة  بین العلمین أقر بارث في قلب السیمیولوجیا ،

یة ، لا یعني أن اللسانیات أصل والسیمیولوجیا السیمیولوجیة ،لیست في الواقع إلا صورة أو نسخة من المعرفة اللسان
أن اللغة هي التي تمدنا  باعتبارإن اللسانیات  أوسع مدى من السیمیولوجیا : فرع وبعبارة أخرى أكثر وضوح نقول 



 
 محاضرات في السیمیولوجیا                                السنة الثالثة 

 

 

بالمعاني ،والدلالات ،والأسماء للأشیاء التي یقترحها الكون علینا ، لتكون جمیع مظاهر التواصل الأخرى مشتقة 
  .لغة ، تالیة لها وتقتضیها عن ال

كان لها أن تكون  أنه ما حیثتعتبر اللغة الوسیلة الوحیدة التي تجعل الأنساق والأشیاء غیر اللفظیة دالة، إذ    
ویعلن صراحة باللغة ، حتما  إذ أن كل نظام دلالي یمتزج  ،، ولولا امتزاجها باللغةسیمیولوجیة أو أنساقا دالة  أنساقا

          .إلا أننا نعیش حضارة الكتابة .. الصور لحیاتنا  اجتیاحأننا الیوم وأكثر من أي وقت مضى ، بالرغم من 
إلى أن یرى أنه من الصعب جدا تصور إمكان وجود مدلولات نسق صور أو أشیاء خارج اللغة؛  ثوهذا ما دفع بار 

للجوء، قدریا، إلى تقطیع اللغة؛ فلا وجود لمعنى إلا لما هو مسمى، تدل علیه مادة ما یعني ا بحیث إن إدراك ما
  ."وعالم المدلولات لیس سوى عالم اللغة

 عناصر السیمیولوجیا(الدلالة في كتابه ولوجیاعناصر سیمیلقد حدد رولان بارث   :عناصر سمیولوجیا الدلالة  
، وثنائیة اللسان یحاء والإ الدال والمدلول، وثنائیة التقریرئیة ثنا: الثنائیات البنیویة التالیة وذلك في شكل، )1964

بهذا تطبیق  المقاربة  ثوقد حاول بار والنظام والتي هي مستقاة من ثنائیات دسوسیر ، المركب والكلام، وثنائیة 
والنصوص السیمیولوجیة، كأنظمة الموضة،والأساطیر، والطبخ، والأزیاء، والصور،والإشهار،  الظواهراللسانیة على 

ویعني هذا أن رولان بارث عندما یدرس الموضة مثلا  یطبق علیها المقاربة اللسانیة  تفكیكا  الأدبیة ، والعمارة ، إلخ
والنفسیة  الاجتماعیةمقصدیاتها  معاني الموضة ودلالات الأزیاء ،وتعین وحداتها الدالة و  استقراءوتركیبا من خلال 

 ...ه  للصورة  أو المطبخ في قراءت  الشيءوالثقافیة ونفس 

هي إحدى أهم الثنائیات الأساسیة في لسانیات ) كلام/ لغة( من المعروف أن هذه الثنائیات : اللغة والكلام 
في تواصلها دسوسیر إذ میز بین ما هو لغة  الذي هو مجموعة من الأنظمة والقواعد التي تمتلكها  جماعة بشریة 

تجسید  اللغة على أرض الواقع ،ویركز هذا الأخیر على أن اللغة ضروریة حتى وتخاطبها وبین الكلام الذي یمثل 
إن اللغة في وقت واحد هي إنتاج الكلام ووسیلة له، ولكن هذا ." یصبح الكلام مفهوما وواضحا ومؤثرا كل التأثیر 

  "لا یمنع  من أنهما شیئان متمیزان كلیا الواحد عن الأخر 

اللغة لا أهمیة لها إن لم یستخدمها أفراد و ، فالكلام لا یتحقق إلا اللغة ، علاقة جدلیةفعلاقة اللغة بالكلام هي    
  .یعرفونها 

الثقافیة مؤكدا على  – الاجتماعیةقام بارث بتطبیق هذه الثنائیة اللسانیة في تحلیله للظواهر ومن هذا المنطلق     
إلخ ، فعلى سبیل المثال نجد من حیث الطعام أن ...ثاث أهمیتها ، إذ قام بتطبیقها على ظاهرة اللباس والطعام والأ
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وقواعد ..) حلو وساخن وبارد / مالح ( ومن التقابلات ) ما هو خارج عن الأطعمة( اللغة تتكون من قواعد الإقصاء
أنواع من الأطعمة  اختیارالجمع والتألیف بین المواد الداخلة في صنع الأطعمة ، أما الكلام الغذائي فیتمثل في 

تتمیز بطریقة معینة في التحضیر ، ولائحة الطعام المقدمة في المطاعم تمثل لنا نموذجا واضحا للعلاقة بین اللغة 
والكلام ، لأن كل لائحة تكون مصممة بناءا على تركیبة وطنیة أو إقلیمیة أو إجتماعیة ویتم  ملئ هذه التركیبة كل 

الناس مثلما یحدث بالضبط عند ملئ صیغة لسانیة ما بتنویعات حرة وتركیبات رغبات یوم بصورة مختلفة وفق 
  یحتاج إلیها المتكلم لبث رسالة خاصة 

 مفهوم رولان بارث للعلامة من مفهوم دسوسیر للعلامة اللسانیة التي تتكون من دال ومدلول  انطلق: الدال والمدلول
دال والمدلول هو أساس البحث السیمیولوجي ،ویؤكد في كتابه إذ یرى رولان بارث بأن البحث في العلاقة بین ال

أسطوریات أن السیمیولوجیا هي  في البحث بین العلاقة بین الدال والمدلول ،اللذان هما من طبیعتان مختلفان 
ون الل: وفي سیاق محدد فمثلا  بالاستعمال،والدلالة لن تكون مطلقة بالنسبة للعلامة السیمیولوجیة ، فهي ترتبط 

كاللون الأخضر (الأخضر في إشارة المرور یتعلق بالسیر في إشارة المرور لكن تختلف عنها في مستویات أخرى 
  ) .في ملصق إشهاري مثلا

تكون ماهیة التعبیر مغایرة للدلالة ،وهي غالبا أشیاء ....) ،إیماءات صور( ففي كثیر من الأنظمة السیمیولوجیة    
   fonctions- signes   ائف الدلالیة ظ، وتسمى هذه الأنساق  بالو  حملها المجتمع غایات دلالیة  للاستعمال

یستعمله  الإنسان منذ أجل الوقایة من المطر أو البرد ولكن في الوقت مثل ما هو الحال بالنسبة للمعطف الذي 
 إلخ ...صادي ووضع اقت نفسه علامة دالة عن حالة مناخیة معینة ، حالة اجتماعیة ، 

إن اللغة في إنتاجها للكلام تخضع لنوعین من العلاقات منها ماهو على المستوى التركیبي أو  :المركب والنظام 
في  الفضاء أو  العلاقات التركیبة هو صفة الحضور المفردات على مستوى  ، وما یمیز  الاستبداليعلى المستوى 

المفردات على المستوى التركیب نحو الغیاب عن الفضاء أو الزمان لأنها تكون غائبة على  في حین تمیل الزمان 
  .المستوى التركیبي لكنها حاضرة في الذهن 
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كما یرى غیر أن رولان بارث یستخدم مفهومي المركب والنظام للتدلیل على هذین النوعین من العلاقات اللغویة     
اللباس ، الطعام :  منها مظاهر ال بعض  ضرورة هذین المستویین في الأنظمة غیر اللغویة أیضا ، كما یطبق على

  : ح في الجدول والأثاث مثلما هو موض

  :الشكل یبین طرفي العلامة عند هؤلاء الباحثین 

  التقریر       التعبیر                                الدال                                                

  دسوسیر                              هملسیف                          رولان بارث    

  الإیحاء      المدلول                                 التضمین                                        

 التعبیري أو اللفظ المنسق وفق ما تسمح به قوانین التركیب دالا على المضمون ، أو المحتوىفكلما كان مستوى 
أو الإحالة في مستوى أخر ،كانت اللغة تقریریة أو واصفة أو  ،وكلیة ونهائیة ، أي لاتحتمل التعددمباشرة  دلالة 

 لأطراف الثلاثة ،عنصرا أخر في نظام یشتغل أما إذا كان الناتج أو  الحاصل من ا.نفعیة أو عدیمة إمكانیة التوالد 

  الأنظمة المطبق 
  علیها

  المركب  النظام

  مجموعة قطع لایمكن إرتداءها في وقت واحد  اللباس
...)قبعة ، خمار ( وعلى موضع واحد  من الجسم 

  یعني التغیر في معنى الباس  وتغیرها

  تجاور بین عناصر مختلفة للباس
  )قمیص+سروال +حذاء(متكامل 

  مجموعة من الأطعمة المختلفة  یتم إختیار الطعام
  دون أخر واحد منها  

  التسلسل الواقعي للأطباق المختارة في 
نوع من+ الأطباق الإستهلالیة ( الوجبة 

  نوع من أطباق+ الأطباق الرئیسة  
  )التحلیة 

  التواجد  المتزامن لقطع أثاث مختلفة في  التنویعات الأسلوبیة لأثاث واحد  الأثاث
...)طاولة + خزانة + سریر ( مكان واحد 
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كتاب بعنوان أسطوریات والذي هو مجموع مقالات كانت قد نشرت في مجلات فرنسیة وكان  1957رولان بارث 
  .أخر ما إنتهى به هذا الكتاب " الأسطورة الیوم "مقال  المعنون ال

مائیة یتضح أكثر أن العلامات لا تستخدم  فقط فعندما نقترب من الإعلان التجاري والنصوص التلفزیونیة  والسین
یسمي بارث هذه ، إذ  تلكة بالعلامة لیضا سلسلة من المدلولات المتصألتشیر إلى مدلول ما ، بل تستحضر 

یحاءها معا لتضفي على رسالة ما مع الاجتماعیةالظاهرة  ٕ أو "  الأسطورةصنع " نة معینای، ظاهرة جلب العلامات وا
نما إلى طراق معینة في التفكیر ، في الناس  الخرافة التي لا ٕ تشیر إلى جنس الخرافات والأساطیر التقلیدیة ، وا

والمنتجات أو الأفكار ، أي العربة التي تتولى إیصال رسائل معینة إلى القارئ أو المشاهد ، وهكذا فالإعلان لحذاء 
بل یقترح الحذاء موضوع الدعایة و ارة یشیر فقط إلى السی التي تتضمن صورة شخص ینزل من سیارة مرسیدس لا

  .معنى إسطوریا یصبح الحذاء معه رمزا لنوع الحیاة الفخمة 

أو دراسة هذه الخرافات هي جزء من العلم الذي تنبأ به دسوسیر وسماه السیمیولوجیا  " المیثولوجیا"لیشیر أن    
ظهار كیفیة بنائها ، عبر التشفیر الذي وتتضمن قراءة الرسائل  في الأسطورة تعین العلامات التي یستخدمها  ٕ وا

  .یوصل رسائل معینة دون سواها 

الذي یتخیل فیه نفسه في "  الأسطورة الیوم" إذ یمكننا شرح ذلك من خلال المثال الذي قدمه رولان بارث في مقاله
صورة  الفرنسیة ،وعلى الغلاف تظهر  Paris Matcheمحل حلاقة وهو ینظر إلى غلاف أحد أعداد  مجلة 

جندي أسود ببدلته العسكریة، متأهبا لتحیة العلم الفرنسي ، وینشد النشید الوطني الفرنسي ، فالدال الظاهر من 
جندیا أسود یحي العلم الفرنسي ، لكن الصورة تتضمن كما سنرى معاني أبعد مما یشیر إلیه الظاهر ، : الصورة 

فرنسا إمبراطوریة عظمى ، وأن كل أبناءها ، وبعیدا عن تمیز في اللون یخدمون بإخلاص : بأن  يفالصورة توح
ایة المستعمر الفرنسي بدلیل أن هذا الجندي یخدم وبإخلاص دبإستبد للمندیینعلمها  ، وهو أحسن جواب 

  حكم صالح وتسوده المساواة  الاستعماريطهدیه المزعومین ،وأن  الحكم الفرنسي مض
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   والاتجاهاتالمدارس 
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  :المحاضرة الرابعة 

  :البنیویة الدسوسوریة  المبادئ
في ) 1913 -1857( تستمد البنیوبة اللسانیة وجودها من مجموع جهود الأبحاث  التي أنجزها دسوسیر : البنیویة 

الذي ) 1916محاضرات في اللسانیات العامة ( كتابه المشهور    مجال اللسانیات الحدیثة ومن أهم هذه الجهود
یعتبر مرجعیة  هامة للباحثین في مجال اللسانیات و السیمیولوجیا ، هذا بالإضافة إلى المبادئ أو الثنائیات التي 

نقاد أن طرحها هذا الأخیر والتي لقیت صیتا في جمیع المدارس البنیویة التي تلت هذه المدرسة ، حیث أجمع ال
وغیرها من  الروئ التي شكلت  ) والتركیب/ الاقتران ( و) الزمانیة/الآنیة (و) مدلول / دال ) (كلام /لسان ( ثنائیات 

الممهد الفكري للمنهج البنیوي الذي ترعرع في أحضان الفكر الشكلاني  لتصل في الأخیر إلى المدرسة الفرنسیة 
في مختلف الظواهر الثقافیة في فرنسا ، لتصبح بذلك فرنسا عاصمة للثقافة ،وسرعان ما شغلت البنیویة  حیزا كبیرا 

  .البنیویة وقبلة هذا المنهج  
النقد الأدبي من اللسانیات الحدیثة التي جاء بها دسوسیر والتي أصبحت مدرسة لغویة حدیثة ونموذجا  استفادإذ 

یقا یضاهي  العلوم الطبیعیة والریاضیة في رائدا في مجال العلوم الإنسانیة من حیث أنها  أصبحت علما دق
  .خضوعها للمنهج العلمي

ومنه یمكن القول أن هذا المنهج النقدي الذي صار یصطلح علیه باسم المنهج البنیوي والذي یعبر  محمد حناش 
ستمكن القارئ العربي من أن یضع نفسه في موضع قوة من حیث أنه "  عن نجاعته في دراسة وتناول التراث 

،یجعل تقدیمه للآخرین بطرق سهلة تمكنه بدورهم من إعادة قراءة التراث  مضبوطةوف یتطرق إلیه بأداة علمیة س
  " ومسایرة ركب التطور

إذ یعتبر دسوسیر صاحب الفضل في دراسة اللغة دراسة بنیویة وذلك من خلال تحدیده لخصائص الدلیل اللساني و 
إن العلامة لیست " بأن المفردة اللغویة بنیة فساماها بعلامة وقال اكتشفتحدیده لمفهوم النظام والقیم ، بحیث 

 بسیطة بل هي مكونة من مفهوم سماه مدلول وصورة سمعیة سماها دال ، فالعلامة  إذا لیست هي الدال بعینه ولا
، بحیث " نسیق مدلول بذاته بل هي بنیتها ، وهذا متعلق بالمفردة ،وأضاف  إلیها نشاط أخر هو نشاط الربط والت

 تصبح اللغة نظام من الاختلافات تحدد فیها العناصر تحدیدا كلیا من خلال علاقتها ببعضها البعض 
كما إبتعد دسوسیر عن النظر إلى اللغة من وجهة النظر التاریخیة أو المقارنة ، وأكد أن أفضل منهج لدراسة    

ة ، وأن نصل من هذا الوصف إلى القواعد والقوانین اللغة هو أن یحاول وصفها كما هي في فترة زمانیة محدد
  العامة التي یحكمها ،وأن نتوصل إلى معرفة البنیة أو التركیب الهیكلي لها

  :البنیوي  الفكر منبع
التـي تؤكـد علـى أهمیـة العلاقـات الداخلیـة للنسـق   kante جذورها الفلسفیة مـن مثالیـة كـانط  البنیویة استمدتلقد     

الكامن في كل معرفة علمیة وتسعى إلى تجاوز المظهر الذي تبدوا علیـه المعرفـة مـن أجـل النفـاذ إلـى تركیبهـا البـاطن  
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وهــو الأمــر الــذي أكــدت علیــه البینویــة فیمــا بعــد وبخاصــة فیمــا یتعلــق بمصــطلح النســق ، والعلاقــات الداخلیــة حیــث 
 .انطلاقا مقولات دسوسیر عمود الدراسة البنیویة أصبحا 

الشـكلیین   مدرسـة أهمهـا مـن البنیـوي الفكـر تشـكیل فـي كبیـرة درجـة إلـى أسـهمت مـدارس هنـاك: الشـكلانیون الـروس  
 بعـد إلا الـروس الشـكلانیین نصـوص  تكتشـف ولـم الماضي القرن من العشرینیات في روسیا في تبلورت التي الروس

  البنیویة  المدرسة أحدثته الذي التیار بفعل فترة
بالبنیــة الشــكلیة للنصــوص الأدبیــة یتخــذ منحــاه الســیمیائي مــع الشــكلانیون الــروس، وذلــك فــي العقــدین  الاهتمــامبــدأ   

الثــــاني والثالـــــث مــــن القـــــرن العشــــرین  فقـــــد حــــاول هـــــؤلاء البــــاحثون تأســـــیس علــــم أدبـــــي مســــتقل یـــــدرس الخاصـــــیات 
  مدین المقاربة التزامنیة سبیلا للكشف عن الطبیعة  اللغویة للأدب للموضوعات الأدبیة ، معت

حـین "  الخصائص الجوهریة للمـادة الأدبیـة" تدرس " شعریة"وقد عبر جاكبسون عن رغبة الشكلانین الروس في خلق 
نما الأدبیة ، أي ما یجع دأك ٕ   أدبیا  من عمل ما عملا لأن موضوع العلم الأدبي لیس هو الأدب وا

وهي بدورها مشتقة من الكلمة اللاتینیة      stucture البنیویة مشتقة من كلمة بنیة : لغة  البنیویة مفهوم
structura   التي هي مشتقة بدورها من الفعل الثلاثيstrure ب بمعنى بنى، وهي الهیئة والكیفیة  التي یوجد

  .أي إنشاء  الشيء علیها ، والبناء لغویا ومعجمیا هو الطریقة التي یتكون منها
هي فلسفة ومنهج یهتم بالشكل والنموذج في أي مجال من مجالات المعرفة ، هذا بالإضافة : البنیویة اصطلاحا 

إلى اهتمامها بالظاهرة  بالكل ، من حیث أنها لا تهتم بدراسة الظواهر في طابعها المجزأ ، كما أنها تهتم بآنیة 
  .الوقائع بدل تطورها 

نسقا ، علما بأن من  باعتبارههي نسق من التحولات له قوانینه الخاصة : " عرف جاب بیاجه البنیة : مفهوم البنیة
شأن هذا النسق أن یظل قائما ،ویزداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحولات نفسها دون أن یكون من شأن 

  " هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق 
  :ومن سمات البنیة 

 .أنها لا تتألف من عناصر خارجیة ، بل تتكون من عناصر داخلیة خاصة بقوانین ممیزة للنسق  -
 .یمكن أن تظل في حالة سكون مطلق بل دائما تقبل التغیرات  أنها تتحول ،ـفالبنیة لا -
 هو أن البنیات تنظم نفسها مما یحفظ لها وحدتها ،ویجعل لها قوانینها الخاصة: سمة الانتظام الذاتي  -

ومنه یكمن القول بأن البنیة عند البنیویین هي نسق من العلاقات الباطنیة التي تربط الأجزاء فیما بینها ضمن نسق 
  . یتصف بالوحدة الداخلیة والانتظام الذاتي على نحو یقضي فیه أي تغیر في العلاقات إلى تغیر النسق نفسه 
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  :نشأتها 
  والمناهج التي تعارضت معها كالماركسیة والظاهراتیة والوجودیةلقد ظهرت البنیویة على أنقاض المدارس 

  
  : الثنائیات البنیویة الدسوسوریة

إن دسوسیر حین هم بوضع أرضیة للنظریة اللسانیة ، اصطدم في الواقع بثلاثة مظاهر تتعلق بحقیقة  :كلام /لسان 
  .اللغة البشریة 

المتمثلة في تلك القدرات التي یمتلكها الإنسان ،وتجعله یتمیز عما سواه الملكة الإنسانیة )  Langage  (اللغة - 1
  .من الكائنات الأخرى 

مستمع  ینتمي إلى مجتمع لغوي له  –النظام التواصلي الذي یمتلكه كل فرد متكلم ): Longue(اللسان  - 2
  .خصوصیاته ثقافیة وحضاریة معینة

  .في الواقع  هو الإنجاز الفعلي للغة):  Parole(الكلام - 3
للعلامة ، الأول هو الدال   اثنینیظهر دسوسیر من خلال تحلیله للعلامات اللغویة أن هنا مكوینین : مدلول / دال 

ویمثل مجموع الفونیمات  المشكلة للفظة ، أما المكون الثاني هو المدلول أي المفهوم والصورة ) الصورة الصوتیة ( 
  .الذهنیة التي تستحضر في الذهن حین نتلفظ بالدال 

یستحضر في الذهن فورا  والتي هي دال" ط"و" ق"المكونة من مجموع فونیمات ' قط" وهكذا فحین نستقبل لفظة 
  "فیسمى علامة لسانیة هذا المركب من المفهوم والصورة السمعیة . مفهوم أو فكرة  قط  

الذي یستحیل الفصل بینهما ، لأنهما یرتبطان بعلاقة تواضعیة ،ویرى دسوسیر أن هذه العلاقة  التي تربط الدال 
طابع الوجوب ، بحیث إذا تم وضع هذه العلاقة داخل  ، ویترتب على طابع الاعتباط اعتباطیةبالملول هي علاقة 

  .لغة معینة ،تصبح مفروضة على الجمیع ولیس بوسع أي فرد تغیر هذا التكافؤ أو التوافق بین الدال والمدلول 
هي اللسانیات التاریخیة ، ولم یكن  19كانت اللسانیات السائدة في القرن :  زماني أو تطوري أو تاریخي/ آني 

ذا كان  یز بین الدراسة الآنیة وهناك تم ٕ في نظر دسوسویر هو واقع قائم بذاته من جهة  وتطور  اللسانالزمانیة ، وا
في ظل هذا التصور للسان یمكن لنا التمیز بین النظام اللساني الآني ، أي السان في حالة .تاریخي من جهة أخرى 

سوسیر یمیز بین منهجین في التعامل مع الظاهرة زمنیة محددة ، وبین تاریخ هذا النظام ، الأمر الذي جعل د
  :اللغویة 

  .هو المنهج التاریخي الذي یهتم بالتحول المرحلي للسان عبر الحقب الزمانیة المختلفة : المنهج الأول 
  .هو المنهج الوصفي الذي یتناول الظاهرة كما هي في الواقع اللغوي : المنهج الثاني 

  :دسوسیر تتفرع إلى فرعین ولذلك فإن اللسانیات في نظر 
 .وهي الدراسة القائمة على تعقب المسار  التطوري والتحولي  للغة عبر التاریخ : لسانیات تاریخیة ، تطوریة  - 1
وهي الدراسة التي تهتم بالنظام اللساني ذاته ، ومن أجل  ذاته في حالة لغة بمعزل عن : لسانیة  آنیة سكونیة  -2

  التاریخ
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ل حقیقة هذه الثنائیة ، یمثل لذلك بالدراسة التشریحیة للنبات ، فهو یرى أننا إذا قطعنا نبتة ما ثم رغبة منه في توصی
، فإننا نلاحظ نمو الألیاف في حالة تطوریة فقط ، أما إذا قطعناها قطعا أفقیا ، فإننا في ) عمودیا ( قطعا طولیا 

معین ،وحصر العلاقات القائمة بینها ، ومن  هذه الحالة نتمكن من ملاحظة جمیع الألیاف في تجمعها على سطح
 هنا فإن هذه الحقائق لا نستطیع إدراكها من القطع العمودي 

كما یرى دسوسویر أن المقارنة بین الزماني والآني غیر مفیدة في مسالة كیف تعمل اللغة بالنسبة للناس الذین      
لجماعة من مستخدمي اللغة ، على سبیل المثال ، إنما  معانیها) المفردات ( یستخدمونها ، فالذي یمنح العلامات 

  .،ولیس معرفة تاریخ تحول العلامات اللغویة  لتكون ما هي علیه الیوم  )Langue(هو نظام الاصطلاح اللغوي  
أو تنتظم الكلمات  في تتابع بواسطة علاقات یحددها النظام والتي تكون إما علاقة تركیبیة  :إستبدال / تركیب 

وتكون الوحدات فیها حاضرة  الأفقيأنها تكون على المستوى   الاستبدالیةیمیز العلاقة التركیبة عن  ، ما دالیةاستب
على المستوى العمودي وتتصف الوحدات بصفة الغیاب  إذ تكون غائبة على  مستوى  الاستبدالفي حین یكون 

یراه مناسبا لتحقیق الغرض إذ تعد الضمائر مثلا  التركیب لكنها حاضرة على مستوى الذهن لیختار منها المتكلم ما
  .فیها بینها  استبدالیةوحدات 

من هذه المقدمة البنیویة یمكن  انطلاقاإذ یقول أمبرتو إیكو أن الوظیفة السیمیائیة تقوم على جدلیة الحضور والغیاب 
  حل نظام العلامات بأكمله  

  :یوضح الشكل التالي ثنائیة التركیب والاستبدال 
  
  

  الاستبدال
  خطى  المتدرس الدرس                     
  دون  الطالب الدرس                                      

   
  التركیب                          

  .لكلمة الطالب  استبدالیةالمتمدرس وحدة  لكلمة دون و استبدالیةذ تعتبر خط وحدة إ
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  للصورة  السیمیائیة المقاربة :المحاضرة الخامسة 
الصورة هي من صور ، أي جعل له صورة ، والصورة في اللغة العربیة تدل على ظاهرها وعلى  :مفهوم الصورة 

حقیقة الشیئ وهیئته ، وكذا على معنى صفة  هذا الشيء ، یقال صورة الفعل كذا أي هیئته ، وصورة الأمر كذا أي 
 . صفته 

المصور من أسماء االله : منظور في لسان العرب المحیط  ابنكما یقول ، معنى خیل لي ب:  الشيءویقال تصورت 
تعالى ، وهو الذي صور جمیع الموجودات ورتبها ، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهیئة مفردة تتمیز بها 

سورة "( هو الذي یصوركم في الأرحام  كیف یشاء : "على اختلافها وكثرتها  كما یقول جل وعلى في محكم تنزیله 
  ) 06 الآیة: عمران  أل

   :تعریف الصورة

والتي تعني   imatariهي كلمة لاتینیة مشتقة من اللفظة  imagoأو  imageالصورة :  الصورة سیمیولوجیا - 1
التماثل مع الواقع ، وتعني سمیولوجیا كل تصویر تمثیلي مرتبط بصفة مباشرة بالمرجع الممثل بعلاقة التشابه 

النقش ، ( أو ثلاثة أبعاد ) الرسم ، الصورة( كیه الرؤیة في   بعدین وهما المظهري، أو بمعنى أخر كل تقلید تحا
  )النحت والتماثیل  

 والحركات و الألوان من مجموعة من الرموز، والأشكال،الصورة تتكون :  الصورة الصحفیة في   الدلالیة عناصرال
الدلالات داخل الصورة ،هي لغة  بالغة التركیب التي یتم عبرها تولید مجمل ،وهذه  العناصر  ومعاني دلالات تحمل

  :والتنوع والتي تستند من أجل بناء نصوصها إلى مكونین اثنین حسب الباحث سعید بنكراد
فالصورة تستند من أجل إنتاج معطیاتها ، إلى المعطیات التي یوفرها التمثیل : ما یعود إلى العلامة الإیقونیة -1 

  ....) .من الطبیعة  ءأجسام ، وجوه ، حیوانات ، أشیا(الإیقوني كإنتاج بصري لموجودات طبیعیة تامة 
من الطبیعة ولا من الكائنات التي تؤثث هذه الطبیعة أي إلى عناصر لیست لا : یعود إلى العلامة التشكیلیة  ما - 2

الأشكال والخطوط والألوان :  ،ویتعلق بما یطلق علیه التمثیل التشكیلي للحالات الإنسانیة ، أي العلامة التشكیلیة 
  .والتركیب 

  :فیما یلي   إلى یمكننا تحدید أهم  الرموز التي تتكون منها الصورة  كما
 الرموز من الثلاثة الأنواع هذه ویمكن تلخیص البصریة الإیقونیة أو والرموز اللغویة، الرموزو  التشكیلیة، الرموز

 :التالي النحو على
 تطبیقاتها متعددة ونجد دلالات تحمل والتي والإضاءة، والخطوط، الأشكال، في تتمثل : التشكیلیة الرموز: أولا

 .التشكیلیة الفنون في جلیة
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 وكذلك المعنى، باستقلالیة تتمتع التي الكلمات في وتتمثل اللغة في جزء أصغر وهي : اللغویة الرموز :ثانیا 
 .المعنى باستقلالیة تتمتع لا والتي الأفعال تصریفات ونهایات الضمائر

 إلى تشیر ،والرموز الإیقونة والتصامیم الجغرافیة، والخرائط الضوئیة، الصور مثل وهي : الإیقونة الرموز:ثالثا  
  .یمثله الذي والشيء قدم الذي الشيء بین تماثل أو تشابه علاقة وجود

  :مقاربات  تحلیل الصورة 
الصورة (یرى الأستاذ عبد االله ثاني أن افتراض منهجیة متكاملة لتحلیل الرسائل البصریة الثابتة بمختلف أنواعها     
تبدو معقدة وصعبة وتتطلب من القارئ ) غرافیة، اللوحة الفنیة، الكاریكاتیر، اللوحة الإشهاریة، الشعار وغیرهاو الفوت

  أن یكون مجهزا بترسانة من الأدوات الإجرائیة التي تمكنه من اكتشاف خبایا الصورة 
یعتبر رولان بارث أول من قدم مقاربة سیمیولوجیة  لتحلیل الصورة  : مقارنة مارتین جولي لتحلیل الصورة الثابتة 

المختصة  (PANZANI)الثابتة ، إذ كان میدان عمله  الصورة الإشهاریة وبالتحدید تحلیله  لصورة إشهاریة لشركة 
ارتین وتعتبر طریقة  م Rhétorique de l’image في مجال المعجنات، وذلك في كتابه الموسوم ببلاغة الصورة 

جولي ما هي إلا طریقة مطورة لطریقة رولان بارث والتي تقوم على  استخراج ثلاث رسائل  أساسیة من الصورة  ، 
  :كما أن كل رسالة  تتضمن عناصر إجرائیة محددة وهي كالتالي 

وهي مجموع الدلائل المشكلة للعناصر التقنیة للصورة ، لذلك :Message plastique الرسالة الشكلیة  :أولا 
  : وتتضمن هذه  الدراسة مایلي  Etude Techniqueتسمى هذه الرسالة  بالدراسة التقنیة للصورة 

ویتم التطرق فیها لشكل الصورة ، وخطوطها   وتسمى بالمدونة الهندسیة للصورة: الدراسة المورفولوجیة )1
طارها ومحاورها التركیبی ٕ   .ة أي الحدیث عن حامل الصورة وا

كملصق ، ورق جریدة ، شریط ( وهي المادة التي طبعت علیها الصورة وحجمها : le support حامل الصورة   ) أ
 ..)فلمي 

وهو مساحة الصورة وشكلها وكذا حدودها الفیزیائیة  التي تحدد إطارها ، إذ تشیر الدراسات أن الإطارات :الإطار   ) ب
 كثیرا ما تلقي اهتمام للقراءة یفوت ما تلقاه  الموضوعات الرئیسة التي  المهمة  التي  تتفنن الصحف في عرضها 

وع اللقطة  وزاویة التصویر وما یقابلها عند المتلقي من حركة وتتعلق بـتأطیر الصورة ، ن: الدراسة الفوتوغرافیة  )2
 .العین ووضع المركز البصري  

والمتعلق بالمسافة بین الموضوع المصور وعدسة الكامیرا  إذ تسمح  : Le cadrage de limageتأطیر الصورة   ) أ
معینة وأحاسیس خاصة عاكسة هذه المسافة بخلق أنواع مختلفة من اللقطات وزوایا التصویر التي تحمل دلالات 

 .لجو معین ، فكلما كان الموضوع المصور قریبا كان المشهد درامیا وحاملا لأحاسیس مؤثرة 
یعتبر تركیب الصورة على الحامل عنصرا أساسیا من عناصر الدراسة  :زاویة النظر وتركیب الصورة على الحامل    ) ب

فالعین لا تقوم    ) prise de vue(الشكلیة للصورة فهي تلعب دورا فعالا  في تنظیم حركة البصر وزاویة النظر 
نما تحدق في منطقة معینة منها وهذا لا یمنعها من رؤیة باقي العناصر الأخرى ال ٕ موجودة بمسح شامل للصورة وا
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في الصورة ، وقد أثبتت الأبحاث أن قراءة الصورة یكون حسب قراءة النص المكتوب ، فالإنسان العربي یقرأ الصورة 
 من الیمین إلى الیسار أما الفرنسي فیقرؤها من الیسار إلى الیمین والصیني من فوق إلى أسفل  

ه الصورة ، ثم تفكیك ذلك الإدراك الكلي إلى إدراك ، إدراكا كلیا للموضوع الذي تقدم شيءفالتركیب یفترض قبل كل 
مجزأ ، ولهذا البعد أهمیة كبرى في الصورة خاصة الإشهاریة منها فمثلا التركیب داخل الإرسالیة الإشهاریة مسؤول 

ط الشيء أو الكائن یحتل الموقع الذي یتوس( فقد یكون محوریا .عن الطریقة التي یقدم من خلالها المنتوج للمتفرج 
، ویمكن ) الصورة بحیث إن هذه النقطة تتحول إلى منبه یمسك بالنظرة ویقودها إلى التعرف على موضوع الصورة 

الشيء أو الكائن یحتل موقع جانبیا من الصورة ، ویتعلق الأمر عادة بأقصى نقطة في یمین أو (أن یكون مبأرا
لق الأمر بتوزیع للأشیاء أو الكائنات بحیث إن النظرة ویتع( ، كما  یمكن أن یكون التركیب مقطعیا ) یسار الصورة 

  )Zتقوم بحركة تقودها إلى عملیة مسح لمجموع الصورة على شكل الحرف الفرنسي  
حجم البنط ، ( ویتم فیها تحلیل  الإرسالیات اللغویة أو اللسانیة من حیث طریقة كتابتها : الدراسة التیبوغرافیة  )3

 ) المساحة المخصصة لهاطراز الحروف ، طریقة وضعها و 
  :دراسة المدونة اللونیة و سنن الأشكال   )4
 .وفیها یتم تحدید نوع الألوان المستعملة  وقیمتها ، طبیعتها ومدى طغیانها أو العكس :المدونة اللونیة    ) أ

وفیها یتم الحدیث عن مجموع الأشكال والخطوط التي تتضمنها الصورة ، بإعتبار دلالات هذه : سنن الأشكال    ) ب
الأخیرة مرتبطة بأبعادها  الثقافیة والتاریخیة ، فلا یمكن تصور تمثیل بصري قادر على تجاوز الأشكال أو تجاهلها 

 .أو إقصائها 
أهمیة العناصر المكونة للصورة ، فوضع شیئین متفاوتین في الحجم  كما أن حجم الأشكال له دور كبیر في تحدید

 .ضمن نفس المساحة معناه خلق تفاوت في الإدراك والأهمیة والحضور 
كما یمكن أن یضاف إلى هذه الخطوات الدراسیة التطرق إلى الأشخاص الموجودة في الصورة من حیث سنهم  

 ...جنسهم ، ملابسهم 
حتى أشیاء أو ،التي تتضمنها الصورة كصور أشخاص  الإیقونةلف العناصر تهي مخ:قونة الرسالة الإی: ثانیا 

،ویرى شارل سندرس بیرس أن الإیقونة دلیل یحیل إلى الشيء الذي یدل علیه بفضل سمات خاصة حیوانات 
صفة أو كائنا أو قانونا شریطة أن تكون هناك  الشيءیمتلكها فقد یكون أي شيء إیقونة لشيء أخر سواء أكان هذا 

  علاقة شبه بینهما ویستخدم كدلیل له 
وهنا یتم  دراسة الإرسالیة اللغویة المرافقة للصورة من خلال :Message Linguistiqueالرسالة اللسانیة : ثالثا 

رولان بارث  لأن الصورة تمتاز تحدید وظیفتها  بالنسبة للصورة ،فارتباط النص بالصورة هو ارتباط اعتیادي حسب 
بتعددیة المعنى ، ففي حال غیاب النص المرافق یجد المتلقي نفسه یسبح في بحر من المعاني ،حیث یمكن أن 
یتعرف على بعض منها  ویجهل البعض الأخر ، لذلك فالرسالة الألسنیة توجه القارئ لمدلولات الصورة ، حیث 

 الذي لیس له علاقة بالصورة ض  الأخرذ البعض منه وتجاوز البعتسمح له بأخ
  :إذ  یحدد رولان بارث وظیفتین للنص اللغوي الذي یرافق الصورة وهي وظیفة الترسیخ والمناوبة
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تقوم وظیفة الترسیخ على تحدید توجیه القارئ أو المشاهد نحو مدلول محدد   ومعین من الصورة  : وظیفة الترسیخ  - 1
لذا فوظیفة  النص المرافق لها الحد من المعاني المحتملة التي من شأنها لأن الصورة  خطاب متعدد المعاني 

 .إحداث لبس عند المتلقي وتوجیهه  نحو معنى محدد 
تعد أقل حضورا خاصة في الصورة الثابتة فالصورة والكلام في هذه الوظیفة یوجدان في علاقة :وظیفة المناوبة   -2

سوم الهزلیة والقصص المصورة ،والصورة السینمائیة نظرا لحضور الحوار تكمیلیة ونعثر بكثرة على هذا النوع في الر 
، ویرى رولان بارث أن وظیفة المناوبة والترسیخ یمكن أن تجتمع في الصورة الإیقونیة ذاتها ، فإذا كان النص 

إذا كانت وظیفته  اللغوي وظیفته المناوبة فإن عملیة الإبلاغ تكون أكثر كلفة لأنها تتطلب معرفة بسنن اللغة ، أما
 هي الترسیخ فإن الصورة تقوم بعملیة الإبلاغ 

 :وهما  اثنینیتم قراءة الصورة سیمیولوجیا في مستویین :مستویات قراءة الصورة  -3
ونعني به إتحاد الدال بالمدلول أي المعنى الموضوعي للدلیل وفیه تتم  :Dénotatifالمستوى التعیني :الأول  

وتسمى هذه القراءة بالقراءة الحرفیة للصورة .لأنها تشكل في حد ذاتها دلائل ذات معنى كبیر  القراءة الأولیة للصورة
لأنها مجردة من كل قراءة دلالیة أو جمالیة ، وهي حسب بارث تشكل رسالة دون سنن ،وهي التي تقوم بوظیفة 

  الإبلاغ دون الحاجة إلى سنن وقواعد 
القیاس لیس ( تكون السنن التي تأتي قبل القیاس ) ، سینما ، قصة مصورةصور فوتوغرافیة ( ففي الصور التمثیلیة 
 .تعرضه الصورة مع الواقع بین الدال والمدلول  المستوى التعیني ، الذي یمثل ما) إلا نسخة من المراجع 

تظهر فیه حیث الشكل الذي ویتم  في هذه المرحلة الوصف الدقیق لمحتویات الصورة في بعدها التقني والفني ، 
تسهم بخطوط القوة  الصورة وتحدید بنائها الذي یمكننا من فهم خصائصها البینویة وتبیان خطوطها الرئیسیة التي

تساهم في توزیع عناصرها  وتشكیل  توازنها ووحدة التكوین بداخلها سواء أكان تجریبیا أو شخصیا أو هندسیا أو 
من خلال اتجاهات الخطوط داخل  تكشفته ودلالته التي  صیتأن كل تكوین له خصو  باعتبارعفویا أو غیره 

تموضع  وكذا درجة الملئ والفراغ والتوازن و" الاهتمام البصري" الصورة وتحدید النقطة المحوریة التي تسمى بمركز
الصورة الأشكال بها وتعین مختلف الألوان واللون السائد بحیث  أن سیطرة مجموعة لونیة محددة وكیفیة توزیعها في 

   یحیل إلى قراءات وتأویلات متعددة
المستوى یجد قارئ الصورة نفسه أمام مجموعة من الأشكال والأشیاء والخطوط والألوان في  هذا  إذا في    

  :بصفة عفویة ،وللإشارة یتضمن هذا المستوى دراسة مایلي  یكتشفهامستویات متتالیة التي 
    Message plastique       الرسالة الشكلیة  -1
 Iconique    Messageالرسالة الإیقونیة -2
    Message Linguistique         ةالرسالة الألسنی -3

ونعني بها القراءة المعمقة ، أوهي القراءة مابین السطور أو قراءة ما : Connotatifالمستوى التضمیني  : الثاني
،وهذا ما وراء للصورة لاكتشاف دلالتها والقیم الرمزیة التي تحملها وفق القیم السوسیوثقافیة بالنسبة لكل مجتمع ، 

هذا المستوى قد تختلف من مجتمع لأخر ومن فرد لأخر ، ویسمي بارث الإجراء المرتبط  یجعل قراءة  الصورة على
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هنا یجري تغییر في الصورة بهدف إنتاج معنى خرافي ما ، وفي هذا " التأثیر بالحیلة " بالتضمین في الصورة 
ن بارث على أن المستوى تظهر قدرة الباحث على تفكیك مختلف الدلالات التضمینیة للصورة حیث یقول رولا

نما استعملت لتقول شيء أخر ٕ   الصورة لیست هي الأشیاء التي تمثلها وا
فالمستوى التضمیني یأتي لمضاعفة المعنى المتحصل علیه من  المستوى التعیني ولیؤكد على قوة الصورة في  

فیصبح الدلیل التعیني المتحصل علیه عبارة ) دال مرتبط بمدلول( من المعنى التعیني  انطلاقاالإیحاء بمعنى ثاني 
  :ویمكن تجسید ذلك من خلال المخطط التالي  ستوىمعلى ال ثاني لمدلولعن دال ثاني 

            
  
  

اك المستوى إذا فإلى جانب المستوى الأول وهو المستوى التعیني والذي یضم المستوى الإدراكي والمعرفي ، هن
الثاني وهو المستوى التضمیني المتعلق بالإیدیولوجیا ،والذي هو أعمق مستوى في قراءة الصورة والذي  تكون قراء 

  .الصورة فیه حسب قیم المتلقي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  مدلول أول  دال أول
  مدلول ثاني  دال ثاني
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  :الأبعاد الرمزیة لبعض العناصر المكونة للصورة الصحفیة  :المحاضرة السادسة 

بتعریف الإنسان على أنه كائن رمزي ، فهو لا یعیش ) 1945 -1847الفیلسوف الألماني ( لم یتردد كاسیریر    
إذ اشتغل هذا الأخیر على تعریف الرمز  ،الواقع  في مادیته ، بل یعیش ضمن بعد جدید للواقع هو البعد الرمزي 

المیزان للدلالة على العدل ( العرف والتواضع وأعتبره صورة دالة تستعمل للإحالة على مدلول یقابلها عن طریق 
، ولقد ساهمت الأنثروبولوجیا المعاصرة في الكشف من الأسرار الثقافیة والحضاریة ...)والحمامة دلالة على السلم 

  .الخاصة برحلة الإنسان على الأرض 

  :ورمزیتها الألوان 

عین وتحدث فیها  تحولات كهربائیة ینقلها هو مختلف الموجات الإشعاعیة التي تصل إلى ال: تعریف اللون 
من الناحیة   Michal Délibérée، بینما یعرفه میشال دوبري  العصب البصري في شكل تیارات للدماغ 

  "إحساس نابع من داخلنا عن طریق رؤیتنا للأشیاء الملونة بالضوء الملائم بواسطة العین " السیكلولوجیة على أنه 
 ارتباطهفهو إحساس ولیس له وجود خارج الجهاز العصبي للكائنات الحیة إلى جانب كونه لیس له أي حقیقة إلإ ،

دراكه في شروط وجوده  ٕ   .بالعین التي تسمح بحسه ، وا

فاللون في الحقیقة هو طاقة مشعة لها طول موجي ، یختلف في تردده وتذبذبه من لون إلى أخر ،وتقوم المستقبلات 
في الشبكیة باستقبالها وترجمتها إلى ألوان ، وتحتوي الشبكیة على ثلاث ألوان هي الأخضر  ،والأحمر  الضوئیة

،والأزرق وبقیة  الألوان تتكون من مزج هذه الثلاثة وقد اكتشف العلماء أنه عندما تدخل طاقة الضوء إلى الجسم 
مجموعة من العملیات الفسیولوجیة ، ات معینة تحدث فإنها تنبه الغدة النخامیة ، والجسم مما یؤدي إلى إفراز هرمون

  وبالتالي السیطرة المباشرة على تفكیرنا ومزاجنا وسلوكیاتنا 

  : تنقسم الألوان إلى قسمین أساسین   :الألوان  تقسیمات 

  یضم الألوان الأساسیة  والثانویة  :القسم الأول 

تتكون من  الأحمر والأزرق والأصفر وقد أطلق علیها ألوان أساسیة نتیجة عدم القدرة على  :الألوان الأساسیة 
  .الحصول علیها عن طریق مزج الألوان  الأخرى 

تتكون الألوان الثانویة بخلط لونین من الألوان الأساسیة مثال مزج اللون الأحمر بالأصفر ینتجان : الألوان الثانویة 
     اللون البرتقالي
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  ویضم الألوان الدافئة والألوان الباردة  :القسم الثاني و 

فهي تعد ألوان جریئة ونشیطة فهي الألوان التي تمیل إلى الظهور في الفضاء وتتمثل الألوان الدافئة :الألوان الدافئة 
   دفئالفي الأصفر ، الأحمر ،البرتقالي وسمیت بهذا لأنها تذكرنا بألوان النار والشمس والدم وهي مصادر 

تسكن  الألوان الباردة في الطبیعة ،فهي تعطي إنطباعا بالهدوء وتشمل الألوان الباردة كالأزرق  :الألوان الباردة 
                            والأخضر والبنفسجي ،وقد سمیت بالألوان الباردة لأنها تتفق مع لون السماء والماء والثلج وهما مبعث البرودة

   :الألوانرمزیة   
اللون كصیغة بصریة قد أولاه الإنسان اهتماماً كبیراً منذ القدم باعتباره وسیلة للتمییز بین الكثیر من الأشیاء     

أحلام " و" ضحكة صفراء" المادیة المتعلقة بالجانب البصري، ما أرتبط أیضاً باللغة والأحاسیس المعنویة فتقول 
ذلك من الدلالات الرمزیة  للألوان والتي قد تختلف من فنان إلى إلى غیر " أیام سوداء " و" أفراح بیضاء" و" وردیة

ومن عصر لآخر ومن ثقافة مجتمع إلى ثقافة آخر ، إذ تصنف الألوان سیمیولوجیا ضمن المدونة . فنان آخر
عن ،أي من الدلالات التي تنتج  الاجتماعیةوالتي تستمد معانیها الثقافیة من المدونة   code esthétiqueالجمالیة 

یحاءات الألوان من نسق ثقافي لأخر ، فما یدعوا للتفاؤل  الاتفاق العرفي لنسق ثقافي  ٕ الأمر الذي یبرر تباین رموز وا
  .والسعادة في ثقافة ما ، قد یدعوا في ثقافة أخرى للحزن 

لترسیمة جاهزة لاوجود " فالدلالات الخاصة بالألوان هي دلالات محلیة ومرتبطة بسیاق ثقافي بعینه ، لهذا    
ومطلقة لتأویل الألوان ، إن الأمر یتعلق بحساسیة خاصة تجاه المؤول وتجاه ثقافته وتاریخه وتاریخ الآخرین 

  :منها عوامل عدة في دلالة الألوان  بحكم الاختلافویعود أیضا

  .القدیمة والحضارات التاریخ قبل ما عصر في علامته أو اللون قوة  -

 .التقالید و العادات في ورمزیته اللون دور  -

  .الدین أو العقیدة في اللون رمزیة  -

 لونا متهوعبادا في تقالیدهم أعطوا منهأ بحیث البابلیین، عصر في الرمز صفة مرة لأول یأخذ اللون بدأ ولقد    
  الفلك نجوم من نجم لكل
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وسوف نتناول بعض هذه الدلالات الرمزیة والتي نجد بها بعض القواسم المشتركة في التفكیر الإنساني بشيء من   

  : الاختصار كما یلي 

 والاستقرار، والسلام والحریة والبراءة والصفاء إلى الطُّهر یرمز :الأبیض" فإن معلوم هو وكما :  اللون الأبیض•

 جهة ومن والشفافیة، والرقة الحب في للنقاء التحیز، وعدم والإخلاص للصدقوللنهار،  للضوء رمز هو وكذلك

 إلى یرمز والآثام، كما الذنوب وغسل وخطایاها، الدنیا ترك إلى رمزیة فیه الكفن لون الأبیض اللون بما أن أخرى

  كما كوكب القمر إلى كما یرمز "المتجددة  الجدیدة الحیاة

  .دال على الغموض والحیاد والرسمیة والجدیة  :  الرمادياللون 

  هو رمز للماء، والحنین الدافئ،والذاكرة والتذكر،و الطاقة الروحیة الفائضة ، والتحرر من الجنون :البنفسجياللون  

  هو رمز للحب بكل أنواعه وأسمى تجلیاته خاصة الحب الإلهي :البرتقالي اللون  

  ..حزن والتشاؤم والحرب والخبث والظلامدال على الموت وال:   اللون الأسود

 به یطلون كان الفراعنة إذ والحیوان، للإنسان بالنسبة الحیاة یعني الذي للدم یرمز اللون هذا كان :الأحمراللون 

 سكان كان كما فیها، البركة وطرح من المصائب حمایتها بغرض م،تهممتلكا من أخرى وأشیاء والحیوانات الأشجار

 هذا استعمال فعادة. الأحمر العقیق من المصنوعة الحلي ویرتدون أثناء الاحتفالات به أجسامهم یدهنون النیل واد

 الحیویة یمنح و والدم الحیاة إلى یرمز سحریا، یعتبرونه مقویا كانوا الذین القدامى الأمازیغ لدى كذلك وجدت اللون

 القبور لطلاء الجنائزي بالأحمر یدعى سائلا آنذاك یستعملون فكانوا عن الأموات، الشریرة الأرواح یبعد كما والقوة

ویمز اللون الأحمر عند الهندوس إلى الحیاة والبهجة   .منها الرأس لاسیما الأموات عظام رش و والأثاث الجنائزي

  .وبعض القبائل تلطخ المولود بالدم حتى تكون له فرصة في العیش مدة طویلة 
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 إلى الحالیة الكنیسة الكاثولیكیة في یرمز إذ كثیرة، شعوب طرف من و القدم منذ عرف لون هو :الأخضر اللون 
 فهو الإسلام في دلالته أما الشرقیة الكنسیة الأرض في إلى یرمز بینما المقدس، الروح و الرب عند من المختارین

  .والصحة  والحیاةرمز العطاء والنماء لون الجنان ،وهو  الانشراح والهدوء، ، كما یعبر  .الجنة رمز

یقولون فلان شیطان أزرق أو عدو أزرق لشدة خبثه ومكره وحیلته ، إذ كره العرب اللون الأزرق  :الأزرق اللون
أصحابها بالكذب واللؤم والشر ، فقد عرف العرب القدامى اللون الأزرق في عیون  الغزاة  فاتهمواوالعیون الزرقاء 

وكان یسمى قدیما الحاسدة  النظرة ومن الشر من الحمایة على بقدرته القدیم في اللون هذا عرف  كان .الروم 
  و الأبدیة الخلود إلى الأزرق بلونه الفراعنة لدى یرمز الذي الشهیر النیل وادبالتي ربطت   النیليب

 كما الأرض،و  العظمة لون إلى الصینیین لدى قدیما یرمز كان إذ دلالات عدة اللون هذا یحمل :الأصفراللون 
 الأرواح یبعد الذي النور و الشمس لون كذلك إلى یرمز فهو لونه بحكم الآلهة، و جسد إلى الفراعنة عند یرمز كان

  .، ویرمز للشحوب و للمرض فیقال فلان مصفر الوجه الجن و

اللون المعتقد الدیني السائد في هذه الثقافة ، ففیها یرمز الألوان دلالتها من  ستمد للإشارة في الثقافة العربیة ت   
یوم تبیض وجوه " إلى الطهارة  فهو لون لباس الإحرام ولون المبشرین بالجنة لقوله تعالى في محكم تنزیله  الأبیض

فلان قلبه : في الموروث الشعبي إلى الطبیة فیقال الأبیضكما یدل اللون ، 106 الآیةآل عمران   " ،وتسود وجوه 
  .نقاء العرض وصفاء الشرف أبیض ، ویدل أیضا على 

وسوء الخاتمة ، وقد كان  العرب ینفرون من اللون الأسود الذي یعتبرونه رمز للفشل والجهل والشؤم  :اللون الأسود 
یوم تبیض وجوه وتسود : "  106ى في سورة أل عمران ورد اللون الأسود سبع مرات في القران الكریم منها قوله تعال

  "وجوههم أكفرتم بعد إیمانكم  اسودتوجوه فأما الذین 

لون أهل الجنة هو  یتفاءلون بكل ما هو أخضر الذي یرمز للخیر والنمو و إن العرب والمسلمین   :اللون الأخضر 
من بین   أهم الألوان المحببة عند الرسول صلى وهو 76 الآیةالرحمن .. "متكئین على رفوف خضر:" لقوله تعالى 

  .االله علیه وسلم 

وظفت  الأشكال الهندسیة منذ القدیم في الأساطیر والمعتقدات الدینیة والاجتماعیة  :الدلالات المرتبطة بالأشكال
ثیرة، وفي الفنون والمعمار وغیر ذلك، وطورت وظائفها حتى أصبحت الأشكال الهندسیة مفردة في لغة علوم ك

  .فإن للشكل الهندسي دلالات متعددة مرتبطة  بالبعد الثقافي   السیمیولوجیة وفنون متنوعة، ومن الناحیة
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  :دلالة بعض الأشكال الهندسیة 
القاعدة العریضة والمتینة ، التاریخ الأصیل البناء المتماسك ،   یدل على الصرامة ، معرفة الهدف ،: المثلث •

التدرج ، الصعود والرقي ، الشموخ ،وهو  قد یدل على عناصر أو مكونات ثلاث مترابطة  یشیر إلى  العلاقات 
  المنطقیة ویحیل على الفكر والتركیز 

       والسقوط والتراجع والموت أو التلاشي التدریجي الإخفاق دل علىالمثلث المقلوب قد ی  •
، التوازن ، التساوي ، الركود والثبات ویرمز     الاحتواء والحدود المضبوطة ، والبساطة   دلالة على: المربع    •

  ).الاتجاهات الأربعة  -مثل الفصول الأربعة( إلى عناصر أربعة  أیضا  إلى الصلابة وقد یرمز
  الكواكب ، أما  - القمر -الدیمومة ، الدوران ، الحیرة ، الاتساع ، الزمن كما  ترمز للشمس: الدائرة    •
  .فهو شكل القبة في المساجد والمباني الإسلامیة والعربیة الإسلامیة نصف الدائرة یعتبر من رموز العمارة 
المنتصب فیرمز للامتداد العمودي ، التطاول   طیلالمست  دلالة على الاتساع والامتداد الأفقي ، أما: المستطیل   •

    إلخ...والنمو والطموح ، ویرمز للحضارة المعاصرة فهو شكل العمارات الحدیثة
بالإضافة إلى ذلك ، قد تدل الأشكال المختلفة للجنس ، فالشكل الطویل یدل على الذكر ، والبیضاوي أو الملتوي 

والخیال، والأشكال البسیطة على  والإبداع  العصرنة  قدة والمتداخلة على، وقد تدل الأشكال المع  الأنثى یدل على
  . الجمود والرتابة والقدم

  :  لشكلها وحجمها  الخطوط وفقرمزیة 

  والتوازن والهدوء والأمن الصمت والتساوي والاستقرار الثبات فتمثل :الأفقیة  الخطوط -
 .كما یشیر إلى اللیونة والحنان والأنوثة والدلالة یشیر الخط المنحنى إلى اللاتوازن : الخط المنحني  -
 یشیر إلى النعومة واللطف وعلى العكس من ذلك فإن الخط المدبس یشیر إلى العنف والحسم و: الخط الرقیق  -

 .اللاتردد 
یتن      ٕ لإقامة نوع من المطابقة بین بعض الألوان ) itten and Kandisky ( وقد حاول كل من كاندینسكي وا
 ذلك فهي تتطابق مع اللون الأزرق فالدائرة هي في العالم الروحي للمشاعر والنفحة المتموجة ، ل" ض الأشكال وبع

، أما المثلث فهو العالم المنطقي أما المربع فهو العالم المادي للجاذبیة والكونیة لذلك فهو یتطابق مع اللون الأحمر 
  والفكري ، لذلك فهو یتطابق مع اللون الأصفر 

  :دلالة  بعض الأعداد 

من و  الأعداد، عدد من لكل معینه ودلالات رمزیة خلاله من تولي الذي الخاص رصیدها ثقافة لكل : الأعداد 
  :یلي فیما متمثلة  رمزیة الأعداد 
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 فهو العدد، جلیا هذا فیها یظهر التي والممارسات الطقوس من مجموعة على ثقافتنا تركز ما عادة :ثلاثة العدد
 من كل إلى كذلك یرمز كما إلى الإلهي ثم الروحي إلى المادي من التطور تضمن التي الرمزیة الثلاثیة یمثل

  .المثلث ابه خص التي المعاني تلك الحقیقة یحمل في العدد هذا و الطفل، و المرأة الرجل،

 كذا و الصلوات الخمس إلى الإسلام في یرمز إذ للید الخمسة بالأصابع عادة العدد هذا یرتبط  :خمسة العدد -
 فترات وعبر الإسلام ظهور قبل وجد خمسة قد للعدد المصور الید شكل لكن الإسلامي، للدین الأساسیة القواعد
 هذا تقدیس على ذلك لیدل تانیت تمثال من بالجنب وجدت تماثیل قرطاجیة كما فوق علیها عثر إذ بعیدة، تاریخیة

 .الشریرة القوى إبعاد و الوقایة معاني تحمل لتزال و كانت والتي كثیرة، شعوب لدى سدة لهلمجا الید و العدد

 أشكال تحمل التي الحلي الطقوسیة، وكذا الممارسات بعض خلال من الثقافة القبائلیة  في خمسة العدد ویتجلى
 شكل تأخذ أو الأشكال، مختلفة عقود من كأنواط أغلب الأحیان في تتدلى كما المتفرعة، الأصابع ذات للید مصورة
 صغیرة بقاعدة صفیحة بشكل الأوراس في الید شكل ویعرف الجزائري، بالجنوب∗حلي الطوارق في معنیات خمسة

  الخصوبة إلى ترمز هي و بالمشط تدعى صغیرة أسنان ابه

 السبع السبع والآیات الأبواب السبع، الأراضي السبع، السماوات إلى الإسلام في العدد هذا یرمز  :سبعة العدد -
 ففي والممارسات، الطقوس من في العدید بارز بشكل تظهر سحریة قیمة العدد لهذا أن كما الفاتحة، سورة من

 السبع الحبال بأحد لتثبته معینة شجرة جذع حول مرات سبع بلف حزامهن ینجبن لا اللواتي النساء تقوم مثلا المغرب
  .النساء تحملها التي الأساور وعدد الحلي من تتدلى التي الأنواط عدد في یظهر ،كما1الثانیة

 -الظلال –الألوان  –الأشكال : للبنیة من حیث  تفكیكا  تتطلب عملیة تحلیل الصور الثابتة سیمیولوجیا تحلیلا  
ثم البحث في دلالاتها وتداخلاتها والعلاقات بینها . وغیرها ... الوضعیات   -الأشیاء  –الذوات    –الرموز 
 الاجتماعیة والثقافیةوأبعادها 

بكثرة ، حیث تحمل الكثیر من المعاني  الإنسانیة  والرموز في الحیاة  الإشارات  تعتبر : الرموز دلالة بعض 
  .والدلالات وتوظف في مجالات متنوعة كالدین والسیاسة والاقتصاد والمجتمع وغیرها

  صورة مریم والمسیح -   الصلیب –)الإسلام(السیف  -النجمة الخماسیة  –القبة  –الهلال :   رموز دینیة•
 )الیهودیة( النجمة السداسیة ، الطاقیة ، الشمعدان  –) المسیحیة( 
  ) السحر-الشر ( القرون  –) الحسد( الید ، العین :   رموز اجتماعیة•
  $تتخذها الشركات للتعریف بنفسها ، رمز الدولار:   رموز تجاریة•
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   )الاشتراكیة(، المنجل والمطرقة ) الماسونیة(ن المتداخلان المثلثا:   الرموز الأیدیولوجیة•
الأهرامات  –) الحب( القلب ، الورود  –) السلام( الحمامة –) الأصالة( النخلة  –الصقر  –الجمل :  رموز ثقافیة•

  )الحضارة( ، الآثار 
   الرموز العسكریة –كإشارات المرور:   رموز تنظیمیة  •
  :الحیونات و الأشخاص دلالات •
 وأفكارات إن صور الأشخاص والحیوانات والنبتات قد تشیر إلى معاني معینة ، وقد تكون علامات تحمل إیحاءا•

  .محددة
  .یشیر إلى الانطلاق والتحرر ، والمغامرة والنشاط والجمال والبلوغ ، والتهور: الشاب •
   ، الحیاء ، الهدوء  غراءالإالعفاف ، الخصوبة ، الجمال ، الحیاة ، الشهوة ،: الفتاة •
  الحكمة والعقل، الضعف والعجز ، الوقار، قرب النهایة: المسن •
  .البراءة ، الفرح ، الحیاة ، المستقبل ، العفویة ، النمو: الطفل •.الحنان والعطف، العطاء والتضحیة : الأم •
  . المسؤولیة. العمل ، العطاء ، الرعایة ، الشقاء ، البذل والتضحیة: الأب •
  .القوة ، التحكم ، النظام، الوحدة ، الحكمة ، التسییر : الزعیم أو القائد •
  .الأمن ، الحمایة ، النظام ، التسلط ، القمع ، الحرب ، القسوة ، القوة: الجندي •
  .الإنسانیة  الرحمة ، الشفاء ، النجاة ، الحیاة ،: الطبیب •
الكرم ، الأخلاق ، العطاء ، التخلف ، السذاجة ، الجهل ، التمسك  ،  الطیبة ، الشهامة: والراعي والبدوي  الفلاح•

  .بالتقالید 
  .، العمل ، الاستثمار ، الربح الإنتاج  الطمع ، الاستغلال ، المادیة ،: التاجر   •
  :سیمیولوجیا الحیوانات •
  .الملك ، القوة ، التسلط : الأسد •
  .القوة ، السرعة ، النشاط : النمر •
  .البطء ، العجز  :السلحفاة •
  .المكر ، الحیلة ، الدهاء : الثعلب •
  .الغباء ، الذل ، الطاعة العمیاء ، الانقیاد ، العبودیة: الحمار •
  ، العطاء ،،مقدسة عند الهندوس الإنتاج :البقرة •
  .الأصالة ، الحدة ، القوة : الصقر •
  .الشؤم ، الحزن ، الشر : الغراب والبومة •
  .م ، الحریة ، الجمال ، الهدوء السلا: الحمامة •
  .، النظام ، التفاني  الإتقان العمل ،: النحلة •
  .الوسخ ، القذارة ، المرض ، التطفل ، الملل: الذبابة •
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  .الألفة ، الدلال ، اللطف ، الجمال : القطة •
  .الحارس ، الأمان ، الوفاء ، الرفیق ، الخادم : الكلب •
  .التكبر ، التباهي  الجمال ، الرقة ،: الطاووس •
  .الغباء ، الخوف والجبن ، الهروب ، السلبیة ، الانسحاب: النعامة •
الألفة ، الدلال ، : القطة •.الجمال ، الفرح ، الغناء ، الصوت الجمیل ، العذوبة ، الحریة ، الانطلاق: العصفور •

  .اللطف ، الجمال 
  .ادم الحارس ، الأمان ، الوفاء ، الرفیق ، الخ: الكلب •
  .الجمال ، الرقة ، التكبر ، التباهي : الطاووس •
  .الغباء ، الخوف والجبن ، الهروب ، السلبیة ، الانسحاب: النعامة •
  .الجمال ، الفرح ، الغناء ، الصوت الجمیل ، العذوبة ، الحریة ، الانطلاق: العصفور •
  

    : سیمیولوجیا الطبیعة
  .، الامتداد العریقالثبات ، البقاء ، العطاء : الشجرة   

  .الحب ، الجمال ، التسامح ، الانشراح التفاؤل : الورود والأزهار 
  .الشر ، الحقد ، الدفاع ، الحمایة ، الخطر : الأشواك 
  .الهیجان الحزن ، البرد ، القسوة ، العزلة ، الغضب التقلب ،: الشتاء : الأصالة ، التاریخ ، العطاء ،الفصول : النخلة 
  .، الانشراح  الإبداع  الجمال ، الفرح ، الانطلاق ،: الربیع 

  .، الاكتشاف الترحال الهدوء ، الفراغ ، الاستجمام ،: الصیف 
  .الحزن ، الملل ، الذبول ، الموت: الخریف 
  .الحیاة ، البعث ، النشاط ، الحرارة : الشروق 
  .النهایة ، الموت ، الرحیل : الغروب 

  .خوف ، الخطر ، السهر ، المجونالغموض ، الظلام ، ال: اللیل 
  .العمل ، الانطلاق ، الحیاة ، الضوضاء : النهار 

  .باالله ، الغیب الإیمان  الاتساع ، الغموض ، الحیرة ، التأمل ،: السماء   
  .الجمال ، الاكتشاف ، العلم ، الأسرار: النجوم والكواكب 
  .لعلو الجمال ، السطوع ، الجاذبیة ، التألق ، ا: القمر والشمس 

والحلي والمقتنیات    تلفةنقصد بالأشیاء الملابس والأواني والأثاث والمعدات والوسائل المخ :الأشیاء رمزیة بعض     
  .حیث تشیر في كثیر من الأحیان إلى دلالات وتعتبر علامات سیمیولوجیةالأخرى،

بمشاعر أو أفكار ، كما تقرن بسلوكیات   الإیحاء و بصفة عامة تستخدم الأشیاء المختلفة لإبراز معاني عدیدة       
     .ومعتقدات متنوعة
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تشیر إلى المكانة ، الوظیفة ، الدین ، العمر ، الجنس ، البلد   - البدلة  –غطاء الرأس  –القبعة : مثل  : الملابس•
  .العرق ، الطبقة الاجتماعیة وغیرها

یدل على المنصب ، الطبقة ، الحالة المادیة ، الوظیفة   السریر ، –الخزانة  –الكرسي  –المكتب : مثل   :الأثاث •
  .إلخ...،الذوق الاجتماعي والجمالي 

،  دل على التطور العلمي ، الحداثة ، المنصبحقیبة الید أو المحفظة ت   السیارة ، الهاتف ،: مثل   :الوسائل   •
  .إلخ..الذوق ، الحالة المادیة، الحالة الصحیة 

لها وظیفة جمالیة ، وقد تشیر إلى الحالة المادیة والاجتماعیة ،  –وأدوات الزینة  –أواني الأكل :  مثل :الأواني •
  .وتدل على الثقافات والفولكلور والطقوس ، وقد ترمز للجنس 

  أو دینیة الزینة والجمال ، قد تحمل دلالات ثقافیة –تدل على الرفاهیة :  الحلي•
  
  

 أنواع اللقطات وزوایا التصویر ودلالتها  :المحاضرة السابعة 
  1أصغر وحدة تحلیل للأعمال السمعیة البصریة ،وتختلف أنواعها باختلاف الإطارتعرف اللقطة بأنها : اللقطة -

  : وتتكون اللقطة من عدة عناصر الذي یحددها والزمن الذي تستغرقه ، 

 La Durée   التوقیت   -

    L’angle ou le mouvement de cameraالصورة التقاطزاویة  -

  L’échelle موضع الكامیرا بالنسبة لموضوع الصور:السلم  -

  Le cadrage: التأطیر  -

   La Profondeur de champ عمق المجال  -

كلمة أن اللقطة هي وحدة بناء الفیلم، تماماً مثل ال) منى الحدیدي( وترى الباحثة    :موقع اللقطة بالنسبة للتركیب -
الجزء من الشریط السینمائي الذي یتم تصویره دفعة واحدة ، حین یبدأ محرك " وتعرف بأنها، وهي وحدة بناء اللغـة

  " آلة التصویرفي الدوران، وحتى أن یتوقف 

                                                             
  بین عدسة  الكامیرا والموضوع المصورتتمثل في حجم الصورة الفیلمیة والتي تتحدد من خلال المسافة الموجودة :    Le cadrage  التأطیر     1
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لجسم   فهناك من تنسب   .اللقطات أحجام وتحدید تقسیم طریقة في الباحثین  بین الآراء اختلفت : أنواع اللقطات
والمقربة جدا ، كما  نجد منها ما  قریبةال واللقطة، المتوسطة واللقطة ، العامة اللقطةمن  الإنسان ونجد فیها كلا 

  .بینهما كاللقطة العامة   مشتركة  أخرى أحجاما هناك أن الدیكور إلا    یتنسب    إلى 
  ومع ذلك یبقى جسم الإنسان هو المقیاس المتعارف علیه لتحدید نوع وحجم اللقطات 

  : یلي  اللقطات المنسوبة لجسم الإنسان ،وتضمن ما: أولا 

 جزء مع رأسه، أعلي إلى قدمه أخمص من هیئته، بكامل شخص صورة تحوي التي اللقطة وهي :اللقطة العامة 
 بما بیرك الآن الجسم أن وبما . المحیطة والبیئة الخلفیة منطقة على یدكتأ هناك سیظل لذا ، الذي حوله المكان من

 بوضوح الرأس ةكحر  رؤیة ویمكن بل ، له الانجذاب في یبدأ المتفرج انتباه فإن ت،وحركا بأیة أفعال للقیام یكفي
  .یدیه یحرك أو یعدو أو مثلا یمشي متحرك، شخص مع الحجم هذا یستخدم ما وغالبا.. العینین تحدید یمكن بحیث

 : plan Américainاللقطة الأمریكیة ا أو plan moyen  المتوسطة اللقطة -
 يهللإشارة الأمریكیة و  باللقطة تسمي ما ، وأحیانارأسه أعلى حتى ركبته من شخصا تصور التي اللقطة وهي     
 بالشخص یحیط الحجم هذا ففي .تصویره المراد الإنسان جسمالخاص ب الكادر حدود فیها تقطع التي اللقطات أولى
 على یعتمد فوق وتحت بین والاختیار ،بةكالر  تحت أو فوق إما للكادر السفلي الحد ویقطعه،وجانبي علوي حیز

ذا  الفستان طول المرأة هو مع الحاسم العامل یكون ما وغالبا ،وجدت إن ةكالحر  وسرعة الشخص وملابس جنس ٕ  وا
ذا ة،لركبا فوق الحد یكون ثابتا الشخص نكا ٕ  بما قریب الشخص الحجم یكون هذا وفى،تحتها یكون كمتحر  انك وا

  . وبشرته شعره لون درجات تمییز ویمكن بل وألوانها ملابسه طراز لتمییز یكفي
أیضا بالأمریكیة لأنها تمكن المتفرجین لأفلام الوسترن الأمریكیة  من مشاهدة المسدس الذي وتسمى هذه اللقطة     

  .یثبته رعاة  البقر على فخذیهم 
جزء أساسي من الشخصیة بغیة الحصول على  وهي اللقطة التي تؤطر :plan rapproché: لقطة مقربة -

  بعض التفاصیل وهي تنقسم بدورهـا إلى نوعین 

وهي التي تؤطر الشخصیة من  plan demi rapprochéلقطة مقربة حتى الخصر أو لقطة نصف مقربة  -
  .الرأس إلى الحزام

  .وهي التي تبین الجزء الممتد من الرأس إلى الصدر: plan rapproché poitrineلقطة مقربة حتى الصدر  -

وهي اللقطة التي یتم التركیز فیها على وجه الشخصیة، حتى یتم الكشف على : gros plan :القریبة لقطة  -
  .أو العنـاصر الضروریة لفك عقدة معینة في البناء الدراميبعض الملامح الغامضة 
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وهي اللقطة التي تستند إلى التصویر تفاصیل معین من جسم الممثل :  très grand planلقطة قریبة جدا  -
الجریدة، رقم من أرقام  خبر في(القصة لتركیز على عنصر سینمـائي مهم في ا أو) الخ....العین، الشفاه الید(

قطة إحساسا بالتشویق لدى ذه الله،أو مثل لقطة تظهر فم الشخصیة وهي تأكل المنتج ، إذ یولد ) الخ...ةالساع
  المتفرج والرغبة في استهلاك المنتوج ، كما تنقله إلى أحاسیس وصراعات النفس الداخلیة للشخصیات 

من قیمة درامیة بسیكولوجیاً تزید  ، لما تضفهinsert –لقطة مضافة  –وتسمى هذه اللقطة في سیمیولوجیا السینما 
  .من بعد وعمق التشویق في السینمـا 

   وتضم: اللقطات المنسوبة إلى الدیكور : ثانیا 

وهي اللقطة التي تؤطر الدیكور بكـامله وتعطي انطباعا عاماً على موضوع :  plan général اللقطة العامة -  
تصویره وتسمى أیضا باللقطة التأسیسیة  في بدایة مشهد ما ، لأنها تساعد في توضیح المكان الذي سیتم  .معین 

  .وتعطي الخلفیة البیئیة والمكانیة للمتفرج 

وهي التي تتولى تقدیم جزء : (plan du grand ensemble)الكبیر أو اللقطة الجامعة الجزء  الجزء لقطة -
ّ الشخصیات، ظروف عامة مكان، (مهم من الدیكور  كالتركیز على منظر واحد من منظر مدینة )زمان، جو

  وتعطي لنا الإحساس بالمسافة أو التذكیر بالحدث أو الإیحاء بالظروف .،ما

وتسمى أیضا  وهي التي تؤطر جزءا صغیرا  من الدیكور،:plan du petite ensembleلقطة الجزء الصغیر -
وهي تستخدم لتقدیم البطل والشخصیات في وسط درامي جدید كتصویر ) plan de situation(لقطة الوضعیة

،وبالتالي تجذب المشاهد إلى تفاصیل  الاجتماعيكما تستعمل لإظهار الشخصیات في إطار سیاقها  .مشـاجرة مثلاً 
  .أكثر دقة

تنقسم زوایا  :Prise de vue et lange de choix ):زوایا التقاط الصور ودلالتها(زوایا التصویر  - 2
المراد تصویره كوضعها أفقیا أو رأسیا أو منحرفا بالنسبة  الشيءالتصویر وفقا لطریقة وضع الكامیرا بمقابل  

  .للموضوع المصور ، فلزوایا التصویر أثر كبیر في إدراك المتفرج لهذا الموضوع 

أي لقطة من الدیكور من خلال عدة زوایا متباینة ومن بین أهم الزوایا  رالكامیرا نظراً لقابلیتها للحركة تصو  كما أن 
  :المستخدمة في المجال السینمـائي والتلفزیون نذكر
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وهي الزاویة التي توضع فیها الكامیرا في وضعیة مقابلة للدیكور الذي یراد    angle normal: الزاویة العادیة - أ
خر، أي أن تكون كلاهما في مستوى واحد، وهذه خدمة لأهداف تصویره وهذا دون أن یعلو أحدهما على الأ

   .التصویر الموضوعي كما هو الشأن بالنسبة للأفلام الوثـائقیة

و فیها الكامیرا على الدیكور المراد  : angle plongée: الزاویة الغطسیة الزاویة العلیا أو  -  ب وهي الزاویة التي تعلُ
كما أن هذه اللقطة تظهر الشخص تصویره، الأمر الذي یؤدي إلى تقلص أبعاده وشخصیـاته وحصر الحركة فیه، 

من أعلى لتقزمه حتى یبدوا أقل من حجمه الطبیعي ، ویظهر بذلك للمشاهد في موقف الضعیف ،وهي المصور 
  :ومن دلالات هذه الزاویة نذكر من سیطرته وسرعته داخل اللقطة التلفزیونیة ولها دلالات تراجیدیة  ،بذلك تقلل 

  .خضوع الشخصیة لموقف درامي معین) dépendance(الإیحاء بفكرة التبعیة - 

التصویر من الأعلى لمنظر من واقع حیاة ) écrasement(الإحساس بالهیمنة، الاحتقار، والسحق  خلق -
  . السجناء مثلا

  .قیمة استكشافیة تتعلق بإبراز عناصر جدیدة على مستوى الدیكور- 

تكون فیها الكامیرا وهي الزاویة التي : angle contre plongée: المنخفضة أو ضد الغطسیة الزاویة  - ج
تستعمل خاصة  للتعزیز والمبالغة في سیطرته وقوة كما أنها  احتراماأسفل الشخص المصور لتظهره أكثر طولا و 

  وسرعته داخل اللقطة وتوحي بالتمجید والعظمة بهدف إقناع  المشاهد والتأثیر علیه 

 وتتیح زاویة الثلاثة أرباع الأمامیة رؤیة جانبین من الموضوع المصور  الأمامیة ¾الزاویة ثلاثة أرباع -

والتأثیر على تركیز الإدراك لدى  الانتباهعور بالعمق وتوفر بعد أكثر قوة للفت ،لذلك فهي تزید الش) الشخص( 
  .المشاهد 

  من التسطیح للصورة تعطى الزاویة الجانبیة للشخص المصور ،مثلها مثل الزوایة الأمامیة نوعا  :الزاویة الجانبیة 

بغیة التأثیر علیه وبالتالي أخذ موقف سلبي لأنها تولد لدى المتفرج إحساسا بعدم الانجذاب مع الشخصیة المصورة 
  .اتجاهه 

جانب من موضوع التصویر ومن ناحیته الخلفیة للإیحاء بالتهمیش  ¼ وهي تتیح رؤیة الخلفیة ¾ زاویة ثلاث أرباع
  .وعدم الاهتمام به لدى المشاهد 
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 الاهتمامبعدم   انطباعوهي زاویة خلفیة تظهر الجانب الخلفي تماما من موضوع التصویر، لتقدیم :الزاویة الخلفیة 
هماله أو إخفاءه على المتفرج لإقناعه  ٕ   .به  الاهتمامعنه وعدم  بالابتعادبه وا

رة مائلة هي ، فتظهر الصو یمكن الحصول على الزاویة المنحرفة عن طریق إمالة الكامیرا :زاویة الكامیرا المنحرفة  
مثلا للتعبیر  استخدامهاصورة غیر طبیعیة ولذلك یمكن  الأخرى داخل إطارها وتبدوا لعین المتفرج في  هذه الحالة 

 . عن حالة غیر طبیعیة تمر بها الشخصیة موضوع الصورة أو للتمویه بها لتوجیه أو تشویش ذهن المشاهد

وهي الزاویة التي تناسب تصویر محادثة لحوار بین  : champ contre champ:المجال والمجال المقابل - د
  .وهو نفس الخط الذي یسمح بالتقـاط الصور )  ligne imaginaire(شخصین متقابلین یفصل بینهما خط وهمي 

إذ تستعمل هذه الزاویة لتصویر الحوار الذي یجرى بین شخصین بحیث یمثل المجال ذلك الجزء من الفضاء الذي 
 الاتجاهكامیرا نحو المتكلم ،ویمثل المجال المقابل الفضاء الناتج عن تصویب الكامیرا في ینتج عن تصویب ال

  المقابل ، ویستخدم هذا النوع لإظهار ردات الأفعال وحركات الجسم 

  : les mouvements de camera:حركات الكامیرا -3

حول محورها دون أن تنتقل الكامیرا من بحیث تتحرك فیها الكامیرا وهي ثابتة  :   panorama: البانوراما -    
  :مكانها ، وهي ثلاث أنواع 

  .حركة دائریة من الكامیرا حول محورها العمودي أو الأفقي دون نقل الآلة من مكانها: البانوراما الدائریة

  فتجعل المشاهد وكأنه فعلا موجود في الفضاء أو الدیكور المصور ° 360فدوران الكامیرا حول نفسها 

  :وهناك نوعین للبانوراما وهما  

تثبت الكامیرا بموجب هذه التقنیة فوق الحامل لتدور على :   panorama horizontal:فقیةالأبانوراما ال 
درجة وبصفة عـامة  360أو بطریقة دائریة تعادل نسبة °180محورها أفقیاً من الیمین إلى الیسار أو العكس بنسبة 

  :من الیمین إلى الیسار والعكس للأغراض التـالیة 180ى خط درجة تستخدم البانوراما الأفقیة عل

  .الاكتشاف أو الوصف التدریجي للفضاء الفیلمي -

تقویة القلق لأن الكـامیرا قبل أن تبین التفصیل الذي یشوق إلیه المخرج تماطل في وصف تدریجي لعدة  -
  .شخصیات أو أشیاء أخرى
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من خلال الوصف التدریجي مثل وصف جدران غرفة   vide tragiqueالتركیز على صمت أو فراغ تراجیدي -
  .ما

تقوم فیها الكـامیرا بالدوران عمودیا من الأعلى إلى الأسفل أو  :  panorama verticalبانوراما عمودیة  -
براز الشخصیة من خلال حركة مستترة من  ٕ د، أو التشویق وا براز صفات القلق، الشك، التردّ ٕ العكس، وهذا الوصف وا

  الأرجل إلى الوجه

  :وتقوم أیضا بالوظائف التالیة      

  .ور عمودیاالوظیفة الوصفیة لتوضیح كل تفاصیل الدیك -  

بإقامة ربط أو علاقة بین جزأین لا معنى لأحدهما دون الأخر مثل البانوراما النازلة  narratifالوظیفة الحكائیة  -  
  .من الوجه إلى الیدین 

تبدأ بإبراز الأحذیة، ) بكل قامته(لأن الكامیرا قبل أن تكشف مرة واحدة جسد الممثل : المسـاهمة في خلق القلق -  
ج الذي ینتج عنه الإحسـاس بالقلق ّ   .فالأرجل، الصدر، حتى تنتهي بالوجه، وهو التدر

تستطیع الكامیرا أن تكون  فالكامیرا تتنقل وتتحرك في مسار معین، وفي هذه الحركة :travelling:التنقل -
والتنقل یكون أمامیا تقریب الدیكور أو خلفیا إبعاد الدیكور أو جانبیا ، محمولة على الكتف أو موضوعة على عربة

، فضلاً عن التنقل zoomأي الزوم  optiqueأو دائریاً أو بصریاً   l’accompagnement أو مصـاحبا
  .  travelling panoramiqueالبانورامي 

یعني التنقل أن تتحرك الكامیرا في كل اتجاه وتصور من كل الزوایا، فهذا یعني أیضا أن هناك   :أنواع التنقل -
  : عدة أنواع من التنقل تختلف بإخلاف محور عدسة الكـامیرا وباختلاف اتجاه سیرها ومن أنواعه

تتغیر زاویة التصویر في هذا التنقل بحیث تتدرج من لقطة قریبة إلى  : travelling arrière: التنقل الخلفي -
ا الفضاء لتبیان كل ما یمكن أن یرتبط  عـامة، وهذا یعني أن الكامیرا في هذه الحالة تتنقل تدریجیا إلى الخلف تاركتً

  .الخ..بفكرة الابتعاد عن المكان كالإحسـاس بالعزلة والعجز والیأس والانفصال المعنوي

یحدث هذا النوع من التنقل عندما تقترب الكـامیرا شیئا فشیئاً من :   :travelling avant التنقل الأمامي -
  .الدیكور بهدف إبراز عنصر أو تفصیل محدد من ذالك الدیكور
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، فهو یلازم الشخصیة في كل  یعرف أیضا بالتنقل المصـاحب : :travelling latéral التنقل الجانبي -
ذا یعني أن هذا التنقل هو حركة مرافقة تنطوي على دور وصفي یسمح للمتفرج بمتابعة شخصیات أو تحركاتها وه

  .أشیـاء متنقلة خلال مدة معینة من التصویر 

وهي الحركة التي تحدث عندما تكون الكامیرا محمولة على رافعة :  travelling vertical التنقل العمودي -
Grue  (1) .إمكـانیة تتبع حركة الممثل وهو یسرع صعود أو نزول الأدراجومنقولة بشكل یسمح للمصور  

التنقل البصري هو عدسة خـاصة ذات بؤر  متغیرة تسمح :   travelling optique (zoom) التنقل البصري -
لذلك یمكن القول أن هذا النوع من التنقل هو مجرد بانوراما، لأن الكامیرا  بتغیر الإطار الفیلمي دون تحریك الكامیرا،

من التنقل التقلیدي لعدة اعتبارات نذكر منها    تبقى بمقتضاه ثابتة وقد صنف ضّ

  الأثر الحسي الذي یتركه لدى المتفرج  -

  .لان التنقل الأمامي والخلفيوالأخرى خلفیة وهما حركتان تعاد zoom avantالارتباط بحركتین إحداهما أمامیة  -

اعتماد الزوم كخدمة سینمائیة الغرض منها التعجیل أو التأخیر من حركة الشخصیة أو الشيء الذي یقترب من 
  .الكامیرا أو یبتعد عنها

البانوراما : الشكل الذي یجمع لاعتبارات جمالیة بین التقنیین  وهو travelling panoramique التنقل البانورامي-
  عمیقة أو تصویر موقف درامي غامض ) مأساویة(لتنقل، ویستخدم  هذا الشكل عادة لتقدیم فكرة تراجیدیةوا
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  :  شفراتهاو السینما :المحاضرة الثامنة 

بأن السینما كوسیلة اتصال : في كتابه جمال وسیكولوجیا السینما) Jean Mitry(ویقول المؤرخ والناقد جان میتري
  . لقدرتها على تنظیم الأفكـار وبنائها ونقلها للآراء وتحویلها  هي بمثابة لغة

في كیفیة استخدام العلامات البصریة ، علامات الحوار ، الموسیقى  هي الطرائق الخاصة  :الشفرات السینمائیة 
رات الصوتیة والعلامات البیانیة وهي المصادر التي تتركب منها تولیفات الفیلم ،ویمكن تحلیل كل مقطع من ثالمؤ 

المقاطع التي یتكون منها الفیلم لاكتشاف العلاقة بین العلامات المكونة لذلك المقطع وتحلیل الطریقة التي یجرى بها 
.  وجعلها معا  بواسطة شفرات تتولى تولید المعاني)  صورة ، صوت( تولید  علامات من  أنظمة دلالة مختلفة 

الشفرات السینمائیة ، كما بواسطة  استخدامهذه الأخیرة التي یجرى تولیدها من خلال الإیحاءات المركبة بواسطة 
  .المعاني الثقافیة التي تلتقطها الكامیرا 

صانعي الأفلام والجمهور ، ولهذا یتفاعل وتستخدم السینما شفرات ومصطلحات تكون مفهومة ومشتركة بین     
تشاهد عبر العودة إلى الشفرات التي تكون في العادة هي المعاني الخرافیة للعالم یشكل معاني  الجمهور إیجابا و

  .الاجتماعي الواقعي حیث یتواجد الفیلم 

وعلى تعاقب الصور بمعنى أن  أساسـا على الصورة أولاً  نمائیةیاللغة  الس ترتكز :تعریف اللغة السینمائیة- 1
كما أن هذه اللغة .أي في شكـل لقطات ومتتالیات" دلائل ورموز"الصور حسب النوع الحكائى المختار في شكل نظام

البصري  اعتباطیة ولكن من خلال إعـادة إنتاج الشبه رري لأنها لا تستمد دلالتها من صو تختلف عن اللسـان البش
 .والصوتي 

ة هي مزیج أو نسق من المعطیات الحسیة والبصریة التي تنتسب إلى نفس المشهد الواقعي الذي فالصورة السینمائی
لى نفس المشهد الذهني المرسوم في فكر ملتقطها  ٕ   .أخذت منه وا

، فكل صورة تحمل في ثنایا رموز ) المخرج( هذا التواصل الذي یجمع الصورة بواقعها ، تحركه إرادة المصور     
بداع یسلك التخیل و، لأرسالة ما  ٕ الحكي  نها ترید أن تبلغ قولا معینا ، فالصورة إذن تعبیر عن فكر بصري وا

  .لترجمة أفكار ومعاني مستمدة من التربة الثقافیة التي یتحرك فیها الخطاب السینمائي 
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من هنا كانت الصورة دائما متعددة تختزن أشیاء كثیرة ومن ثم دلالات كثیرة ، فالتجذر الثقافي للصورة یجعل منها 
الدلالي مادة یساهم المتلقي في تحدید معناها إطارا قابلا لتأویلات مختلفة لأنها بسبب بعدها التواصلي وبعدها 

  وقیمتها 

، فتكون : نمـائیةأن اللغة السی) الكاتب أینشتاین(یرى و    هي وقف على الأفلام الحكائیة التي ترید أن تحكي قصصاً
 moyen de)اللغة الفیلمیة حینئذ حددت بالقصة أولا وبالحكایة والسینما لغة عالمیة ووسیلة تخـاطب بین الشعوب

converser)  قادرة على الوصول إلى كل مكان.  

أن اللغة  Christian Matezسیمیولوجي كریستیان ماتز وفي سیاق آخر یرى ال:مكونات اللغة السینمائیة 
     Bande) لغة مركبة تتألف  من اقتران خمسة مواد تعبیریة دالة، نوعان منهم یؤلفان شریط الصور: السینمائیة
Image  وهي الصور الفوتوغرافیة المتحركة والبیانات المكتوبـة، وثلاثة أنوع أخرى تمثل شریط الصوت(Bande-

son)  وهي الصوت الشبهي(Son analogique) الأیقونیة   أو(Iconique)  كالضجیج والصوت المنطوق
(Son plonique)ى، صوت المتكلم من خلال الحوار أو التعلیق والصوت الموسیق  

  :خصائص اللغة السینمائیة - 4

أو یخلق لدى المشاهد تمتاز اللغة السینمـائیة بتعاقب صور تكون بطریقة خطیة متسلسلة وهذا ما یولد     
الإحساس بالاستمراریة، لدرجة أنه لا یمكن إدراك بوجود وحدات متقاطعة وممیزة، وتستمد قیمتها على غرار 

  .الوحدات اللغویة من خلال حضورهـا أو غیابها، وهذه الوحدات الممیزة التي تسمى باللقطـات في السینما

ى علاقة اعتباطیة، غیر أن الأمر  یختلف بالنسبة للغة السینمـائیة عل إذا كان الدلیل اللساني حسب دسوسیر یقوم  
فالصور المتحركة والأصوات المسجلة كالضجیج یعد بمثابة نسخ طبق الأصل للواقع، فكل دال من الدوال معللا : 

(Motivé)  ذا ما ،وه )الواقع(بنسب متفاوتة، بفضل وجود علاقة شبهیه تجعل كل دال بصري صوتي مرتبط بمدلوله
الواقع فالصورة السینمائیة إذا ما تم مقابلتها باللغة الحیة ،تظهر الإیقونة فن السینما هو فن  اعتباردفع الباحثین إلى 

) (Iconicité   البصریة من خلال تشابه الدال  بالإیقونةوالتي تعني توافق الدال والمدلول ، والسینما تتمیز )
( إذ تعمل الصورة السینمائیة ضمن إطار .ذي هو الصورة المعاشة مع الواقع مع المدلول ال) الصورة السینمائیة 

فهي تقدم رؤیة مختارة للطبیعة وبكلمة واحدة رؤیة جمالیة ولیس مجرد نسخة بسیطة مطابقة ) الواقع –التصور 
 للواقع على حد قول مارسیل مارتن 
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ممارسة ذات دلالة ، أي طریقة في صنع المعاني ،حیث تتفاعل علامات  باعتبارهوصف ماتز الفیلم السینمائي    
عدة في الأفلام وبطرائق خاصة ، بعض هذه العلامات تخص السینما ، وبعضها الأخر یجرى جلبها من فنون 

  .إعلامیة أخرى أو من مجرى الحیاة الاجتماعیة عموما كالحوار ،وسمات الشخصیات و تعابیر الوجه والأزیاء 

معاني فیلمیة وهذه المعاني  الخاصة هيفكل من الأشكال والمعاني المستوردة التي تولد من الأشكال السینمائیة     
التي تُشكل محتوى اللغة السینمائیة وتمتاز بخصائص رئیسیة وهي ملامح حسیة تتعرف من خلاله على الصورة 

  :فیما یلي بمعناها الذي تحدده وظیفتها الدلالیة والمیكانیكیة وتتمثل 

وتشیر إلى علاقة دالة قائمة على التشابه بین الدال والمدلول فالصورة الفیلمیة لها درجة : (Iconicité) الأیقونة - 1
 .یقونیة كبیرة تجعلهـا أكثر إیحاء من غیرهاإ

 الصورة هي نتاج عملیة آلیة فهي وسیلة لنسخ میكانیكي) Duplication mécanique(النسخ المیكانیكي  - 2
  . للواقـع

  .اللغة السینمـائیة تتكون من عدة صور فوتوغرافیات وهي متنوعة ومختلفة (Multiplicité)التعددیة - 3

وهي میزة أساسیة ورئیسیة للسینمـا، وهذا ما یمیزها عن الوسائل التعبیریة الأخرى وخاصة  (Mobilité)الحركیة  - 4
   .بتحریك الكامیرا من مكـان لأخر

  :تتكون اللغة السینمائیة من :السینمـائیةعنـاصر اللغة 

  :وتتمثل في:أوضـاع خاصة  

  .سلم اللقطات - 1

  .زوایا التصویر - 2

  .حركات الكامیرا - 3

  ). الخ....السیناریو، المونتاج، الحوار) تقنیات السینما( - 4

  :وتتمثل في:أوضـاع غیر خاصة

  الشخصیات -1
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  .الدیكور -2

  .الموسیقى -3

  .الصوت -4

  .الإضاءة -5

    الضوضاء  - 6

  :الأوضاع الخاصة :أولا  

  :اللقطات وزوایا التصویر وحركة الكامیرا   ) أ

  :تقنیـات السیـنما) ب 

یمثل قاعدة اللغة السینماطوغرافیة   )التولیف(یمكننا القول أن المونتاج    : Montage: أو التركیب المونتاج -  
 Bone Johnson ،ویقول بون جونسون نفسها ، الذي یقوم على الخداع المستمر  

واحدة من أهم خطوات عمل الفیلم حیث یتضمن اختیار أحسن الزوایا واللقطات ، التي تم " عن المونتاج أنه 
  تصوریها وتركیبها في وحدة متكاملة داخل مشاهد ، فصول ، وسرعة وتوقیت مناسبین 

یقود المتفرج إلى الاتجاه الذي یرغبه المخرج  بحیث  كمایسـاعد المونتاج المخرج بفحص وانتقاء اللقطات، إذ     
عم التشویق، خـاصة أن المونتاج له أهمیة في معالم  یستطیع أن یعرض أو یخفي ما یشاء، ومن ثم یحقق ما یدّ
إیقاع العمل الدرامي فهو الذي یخلف إیقاع العمل من خلال تدفق اللقطات، وطریقة ربطها ویحدد طریقة الإیقاع 

یرغبه المخرج، والإیقاع هو الجریان أو التدفق والمقصود هو التواتر المتتابع بین حالتي الصمت والصوت، أو  الذي
النور أو الظلام أو التوتر أو الاسترخاء هو العلاقة بین الجزء والجزء الآخر بین كل الأجزاء في قالب متحرك و 

یمكن من خلالها تغییر المعاني بتغیر الخلفیة العامة یحققه المونتاج هي عملیة الإیحاء التي  وأهم ما.منتظم
أو التلاعب في الزمن الواقعي بتكثیفه أو تمدیده خاصة وأن أنواعها ، كما تتیح عملیة المونتاج التحكم  للموضوع 

لمقام بین لمجال والمجال المقابل والتعاقبي االمختلفة تمكن من ذالك فنجد منها المونتاج التناوبي الذي یتم في لقطة ا
التعاقب في المكان والزمان و البطئ من خلال تركیب لقطات أطول والتوازي الذي یقیم مقاربات بین قضایا 

  متناقضة وألتبایني الذي یبرز تداخل في اللقطات بین مشهدین أو أكثر والسریع الذي یقوم وثبات زمنیة معتبرة 
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) أو السینارسیت(كاتب السیناریو ف صورة قلمیة عن الفیلم یوصف السیناریو تقنیا بأنه:(scénario) السیناریو -
همته شبیهة بمهمة الكاتب الروائي أو المسرحي فهو یقوم بأول عملیة مونتاجیة یأخذ فیها على عاتقه اقتطاع جسم  ُ م
صوري وحواري من العـالم وتحدیده في عمل فني خاص، فهو یقدم نصاً مكتوباً یحتوي على تفاصیل الفیلم 

ّ العـام لقصة الفیلموشخص   .یته وكل الأحداث، ومختلف الأمكنة والأزمنة والجو

 یلعب الحوار دوراً مهماً في البناء الدرامي لما له من قدرة على توصیل الأفكار والمعلومات للملتقي :الــحـــوار -
ومیولها  حیث أن الحوار یعرب عن صدى كل شخصیة من شخصیـات العمل ویبین اهتمامات تلك الشخصیات

ورغباتها، ولما كانت الشخصیة تلعب الدور الرئیسي في تصعید الأحـداث من خلال الصراع الذي ینتج الحبك 
  .الدرامي 

فالمزج إذن  ، یعرف على أنه عملیة تقنیة تعني مزج الصوت والصورة بشكل متناسق ومتكامل : Mixage  المزج
إذ یتم فیها السیطرة على التوازن ،   للشریط الصوتي مع شریط الصورةعملیة فنیة تعتمد على الدقة والتناسب التام 

، وتتم هذه العملیة بعد وشدة الأصوات ،والتعدیل المناسب لها لتكون في النهایة ذات جرس ووقع على الأذن
  .الانتهاء من التركیب 

نوع معین من المؤثرات الخاصة المصاحبة للقطة أو الصورة  استخدامإن :  Effet spéciauxالمؤثرات الخاصة 
حداث التأثیر وتوجیهه وخاصة في ترسیخه لدى المتلقي ونراه یتم خاصة  ٕ من لقطة  بالانتقالله دور في الإقناع وا

التقنیات مثل الظهور والتلاشي أو القطع أو المزج والفلاش باك والمسح بعض  استعمالإلى لقطة أخرى من خلال 
فمثلا یستخدم مزیجا من الظهور والتلاشي للقطات للتعبیر عن مرور فترة زمنیة بین   .البانوراما السریع وغیرها  و

من لقطة إلى أخرى في حالة حدوث أي  الانتقالمشهدین یقعان في نفس المكان والمنظر وكما یسمع القطع في 
" الفلاش باك"لاثنین في وقت واحد ویستخدم الذي حدث فیه المشهد السابق مع حدوث افعل في مكان مختلف 

للتعبیر عن الاختلاف الكبیر في الزمان والمكان وأما المسح فیمكن أن یكون حاد أو ناعما فهذه التقنیات لها دور 
  بالغ في التأثیر البصري والنفسي والإدراكي للمشاهد 

السینمـائي، فهو یساعد في استحداث البعد یعد الدیكور عنصراً هاماً في عملیة الإبداع :Le décor الدیكور
الدرامي المناسب، ویمكن اعتبار الدیكور في معناه الواسع شخصیة متخفیة لكن دائمة الحضور هدفه في كل فیلم 

و  البحث عن البعد الدرامي الأفضل من أجل وضع المشاهد في إطاره الجغرافي الاجتماعي المناسب
 تقائیة تمیزه عن الأماكن الأخرىلحدث عبر صورة متحركة ویخضع للإنیجرى فیه ا فالدیكور هو الحیز الذيالملائم،
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في حالة إعادة إنشاء  اصطناعیاإذا ما تم التصویر في الطبیعة ،وقد یكون  ، وقد قد یكون الدیكور  طبیعیا 
  دوافع والحاجات والثقافي فهو مرتبط بالأحاسیس وال والاجتماعيالبعد النفسي  للاشتراطاتالمكان،الذي یخضع 

قد تكون مفرحة أو حزینة أو  و السینمـائي من أفلام بولیسیة، مغامراتنوع الفیلم  باختلافكما یختلف الدیكور   
م الدیكور ومواهبه الشخصیة التي تسمح بتكیف أسلوبه  ،مخیفة  ّ وهذه المسألة تبقى إبداعیة وتتعلق بإحساس مصم

نوع الدیكور وشكله فإنه یعد دون شك من العوامل كان مهما ر یمكن القول في الأخی .مع وجهة نظر المخرج الفیلم
  .الرئیسیة لتعزیز دلالة الفیلم السینمائي 

الإضاءة هي عنصر فني ف ، لها فاعلیة كبرى في صنع صورة فیلمیة جذابة:  L ECLAIRAGE:الإضـاءة  )ج
الأجسام الصغیرة مثلاً یمكن أن فدائرة الضوءودرامي یقدم موضوع ما أو شخصیة من خلال حصرها وعزلها في 

تجذبُ الانتباه إذا توافرت لها الإضاءة أعلى وألوان أنّصع من ألوان الأجسـام المحیطة بها، كذالك یمكن للإضاءة 
أن تبرز شخصیة أو موضوع معین من خلال تحریك الموضوع من المناطق المظلة إلى المناطق المضیئة، ولها 

ّ المعنوي محسوسـا القدرة على جعل   .تمثیل النص والطبیعة والجو

وتفید الإضاءة في تحدید وسبك انحناءات و استعارات الأشیاء وفي خلق الإحساس بالعمق المكاني وفي خلق      
ّ  انفعـالي    .    جو

ومن هنا نرى أن استخدام الإضاءة له دور مهم في خلق الجو العام أي الحالة المزاجیة أو التأثیر النفسي الذي      
الخ، أي أنه یمكن جعل ...یجب أن تخلقه الصورة عند المشاهد بما یتناسب مع سیر الأحداث وطبیعة المكان

  .الإضاءة عـاملاً مهما للتأثیر السیكولوجي في المتفرج

الذي تنظم ) TEXTURE SONORE(تعرف الموسیقى سیمیولوجیاً بأنها ذلك النسیج الصوتي  :الموسیقى )ت
وعلى العموم تستخدم الموسیقى في   ،وحداته على محور زمني، وبهذا تستقى الموسیقى دلالتهـا من تناغم إیقاعاتها

سیة أو تأزم في الموقف الدرامي، كما ء فترات الصمت المصاحبة للصورة أو التعبیر عن حالة نفيلالأفلام لم
وتساعد الصورة في تعمیق الإحساس البصري للصورة السینمائیة وتجمیل ، تستعمل كقیمة إیقاعیة أو لأغراض حسیة

  .الحكایة وتجعلها واضحة ومنطقیة وشاعریة أیضـا

  .دور تأثیري سیكولوجي فالموسیقى تكون أیضاُ مصاحبة للصورة وزخرفتها، بإحـداث توازن حسي للمتفرج، ولها
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یمتلك الصوت قدرات كبیرة في التعبیر عن الجو العام للفیلم من خلال مختلف المؤثرات الصوتیة،   :الصوت  )ث 
فوضع مؤثر صوتي في المشهد یخلق جواً عامـاً عن وضع الأحداث المصورة وكذلك باستخدام الموسیقى لوحدة 

صوات ذات الذبذبة الواطئة الصوت، یمكن أن تكون مثیرة للأعصاب تماما خصوصا في مشاهد التوقیع، أما الأ
فتكون لتجسید معنى المشهد، وتوحي بالقلق والغموض، كما أن للإیقاع المؤثر في ازدیاد التوتر فهو یؤدي دوراً في 

وكما یمكن أن یكون  .تدعیم الإحساس العاطفي والمؤثر الصوتي له وظائف تصویریة في تصویر المكان والحدث
یسـاهم الصوت والضجیج في الرفع من مصداقیة الحدث المصور،  كما.  لدراميرمزا یستخدمه المخرج في العمل ا

ویضفي علیه أبعاداً درامیة هامة وبالتالي فإن الأصوات السینمـائیة لیست مجرد أصوات عادیة، بل تعتبر دلائل 
لأفضل تفادي بعض یرى أنـه من ا) كریستیان ماتز(خاصة في الخیال الفیلمي، وبالرغم من أهمیة الضجیج، إلا أنه 

   . الأصوات التي لا تسـاعد على فهم دلالات الصورة مثل صوت الخطوط وبعض الإشـارات

ذا كان شریط الصورة الفیلمیة هو إعادة لبناء الواقع ، لابد إذا من وجود أصوات مصاحبة ، لأن إ: الضوضاء ) ه 
كنها نما لیست مجرد ضجیج ، لیإن الأصوات في الس: یجب أن یتكاملا في إنتاج المعنى كما یذكر لیبیل  الاثنین

ینطبق على  ما یحدد وجود الضجیج في الفیلم في نهایة المطاف ،هو كما أن مادلائل خاصة بالخیال الفیلیم،
ها أو بضجیج أخر أو بالصوت اللفضي أو العناصر الدالة الأخرى ، وهو علاقة الضجیج  سواء بالصورة التي یرافق

  . بالموسیقى 

على أن كل عمل أي لسان ینتظم " دسوسیر" یتفق معظم اللسانین، على رأسهم : إنتاج المعنى في الأفلاممستویات 
  :في محورین كبیرین وهما

  .وهو محور العلاقات التعویضیة بین العناصر القابلة لأنها تظهر في نفس الرسـالة:  محور العلاقات الاستبدالیة -
 هذان  أو محور العلاقات التوفیقیة بین العناصر المكونة للرسالة:  محور العلاقات التركیبیة -

العلاقات الاستبدالیة . المحوران یشكلان نمطین كبیرین لإنتاج المعنى في اللسانیات الطبیعیة وفي السینمـا أیضا
(relations paradigmatique):  هي العلاقات التي تكون بین عنصر الرسالة، وكل العناصر التي یقابلها، أو

  . من المحتمل أن تتدخل في مكـانها
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 لمجلاتا
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